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 الثلاثية السادسة والأربعون
 اليمن في ثلاث

ْمَرخ  عن  ،الْمَرْأةَخ  فيخ  :ثَلَاثةَ   فيخ  الْيُمْنُ  يَكُونُ  وَقَدْ  ،شُؤْمَ  لَ » :يَ قُولُ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولَ  سَخَعْتُ : قاَلَ ،  مُعَاوخيةََ  بْنخ  مِخ
 رواه الترمذي وابن ماجة.« وَالدَارخ  ،رَسخ وَالْفَ 

 تحريم التشاؤم. أول فائدة يستفيدها المسلم من هذا الحديث
ب ْهُمْ  وَإخنْ قال تعالى عن اليهود الذين كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم:  ب ْهُمْ  وَإخنْ  الَلّخ  عخنْدخ  مخنْ  هَذخهخ  يَ قُولوُا حَسَنَة   تُصخ  سَي خئَة   تُصخ

(. وقال عن الكافرين من قوم 78)النساء:  حَدخيثاً يَ فْقَهُونَ  يَكَادُونَ  ل الْقَوْمخ  هَؤُلءخ  فَمَالخ  الَلّخ  عخنْدخ  مخنْ  كُل    قُلْ  عخنْدخكَ  مخنْ  هَذخهخ  وايَ قُولُ 
ب ْهُمْ  وَإخنْ  هَذخهخ  لنََا قاَلوُا الحَْسَنَةُ  جَاءَتْْمُُ  فإَخذَا موسى عليه السلام:  وُسَى يَطَيََّوُا سَي خئَة   تُصخ  أَكْثَ رَهُمْ  وَلَكخنَ  الَلّخ  عخنْدَ  طاَئخرهُُمْ  إخنََّاَ أَل مَعَهُ  وَمَنْ  بِخ

 (. 131)الأعراف:  يَ عْلَمُونَ  ل
 الله رسول ونهاهم به، تعالى الله ذمهم وقد المشركين، الجاهلية أهل عمل من التطيَّ: وبالجملة: "الله رحمه خان حسن صديق قال

 (.2/144" )الدين الخاص: شرك أنه وأخبر عنه، وسلم وآله عليه الله صلى
 رواه الشيخان.« صَفَرَ  وَلَ  ،هَامَةَ  وَلَ  ،طخيََّةََ  وَلَ  ،عَدْوَى لَ »، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة 

ل بنقل مرضه، وإنَّا الأمر لله، وبهذا يزول الإشكال إذا نفي تأثيَّها إل أن يشاء الله، فالمريض ل يستقوالمراد من نفي العدوى 
فالأمراض ل  «.الأسد من فرارك المجذوم من فر»أمر بالفرار من المجذوم بقوله في صحيح البخاري:  صلى الله عليه وسلمعلمنا بأن النبي 

 تعدي بنفسها كما يعتقده أهل الجاهلية، وإنَّا قد يحدث ذلك ولكن بأمر الله. 
ة: التشاؤم، والطيَّة: التشاؤم بِرئي، أو مسموع، أو معلوم. مثال المرئي: طائر البوم. ومثال المسموع: سَاع صوت شخص الطيَّ و 

راد أحدهم حاجة زجر الطيَّ، فإذا طار ذات اليمين أقدم، وإن كان أهل الجاهلية إذا أ  وقد معين. ومثال المعلوم التشاؤم ببعض الأزمنة.
 !!ن إذا طار لأعلى، أو اختلف مسار طيَّهمذا سفه في العقل! وما أدري ماذا يصنعو وهطار ذات الشمال أحجم. 

 حتى رؤوسهم على قوتنعخ  ،أهله إلى تأتي الهامة هذه فإن القتيل قتل إذا أنه العرب تزعم ،معروف طيَّوالمراد من نفي الهامة: 
 .بثأره يأخذوا

 مون به.والمراد بنفي صفر الشهر المعروف؛ فقد كان العرب يتشاء
 النفي لأن النهي؛ من أبلغ هذا في والنفي ...تطَيََّوا ل: أي نهياً، يكون وأن نفياً، يكون أن يحتمل وهذا: "الله رحمه القيم ابن قال

 (.3/280مفتاح دار السعادة: ) "منه المنع على يدل إنَّا والنهي تأثيَّه، وعدم ذلك بطلان على يدل
 -«شرك الطيَّة»: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال،  مسعود بن الله عبد يثومن الأحاديث المحرمة للتشاؤم حد

 رواه أبو داود، والترمذي. "بالتوكل يذهبه الله ولكن إل، منا وماثم قال ابن مسعود: " -ثلاثً 
 يعتقدون الجاهلية أهل كان  ما على ركش الطيَّة -أعلم تعالى والله- يريد: تعالى الله رحمه أحمد الإمام قال: "الله رحمه البيهقي قال

 في وقع إل منا وما: وقوله وسلم، عليه الله صلى النبي قول من وليس مسعود بن الله عبد قول من هذا: يقال «إل منا وما»: قال ثم فيها،
 فيسأل تعالى، الله سوى مدبر ل أنْ  اعتقاده يحسن بل فيه، ر  قخ يَ  ل لكنه التجارب، به وقضت العادة به جرت ما على ذلك عند شيء قلبه
 (.2/623شعب الإيمان: ")وجل عز الله على متوكلا وجهه على ويمضي الشر، من به ويستعيذ الخيَّ، الله
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 الله مع أشركوه فكأنهم ضراً، يدفع أو نفعاً  يجلب ذلك أن لعتقادهم شركاً  ذلك جعل وإنَّا: "الله رحمه حجر ابن وقال
ه يمكن أن يكون سببا في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا وهم ل غيََّ  فهم قطعوا توكلهم على الله واعتقدوا أنَ  (.10/213الفتح: ")تعالى

 حقيقة له، وتعلق بغيَّ الله، ولهذا كانت الطيَّة من الشرك بالله والعياذ بالله.
 أو تَطَيََّ  من منا ليس»: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال،  حصين بن عمرانحديث  الطيَّةومن النصوص المرهبة عن 

 المجمع في الهيثمي، و (4/25)والترهيب  الترغيب في المنذريثلاثة من العلماء:  وهذا الحديث جو د إسناده رواه البزار.« له تُطُيَّ خ 
 .-رحم الله الجميع– (289) المرام غاية في بشواهده الألباني، و (5/117)

 في لكان ما، شيء في ثبتا الشؤم كان  لو: معناه لأن شيء، في شؤم ل أن بِفهومه يعطي ثالحديوهذا قال الألباني رحمه الله: "
 فهو «ثلاثة في الشؤم إنَّا» أو. «ثلاثة في الشؤم» بلفظ الروايات بعض في فما وعليه .أصلا شيء في ثبتا ليس لكنه ة،ثالثلا هذه

 عامر بني من رجلان دخل: قال ،حسان أبي عن ،قتادة عند الإمام وقد ثبت في مسن .أعلم والله. الرواة بعض من وتصرف اختصار،
 أنزل والذي: وقالت فغضبت، ....« ثلاثة في الشؤم»: قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن يحدث هريرة أبا أن فأخبراها عائشة، على

 وفي. «ذلك من يتطيَّون الجاهلية أهل كان»: قال إنَّا قط، وسلم عليه الله صلى الله رسول قالها ما صلى الله عليه وسلم محمد   على الفرقان
: عائشة قرأت ثم «.والدابة والدار المرأة في الطيَّة: يقولون الجاهلية أهل كان  :يقول كان  وسلم عليه الله صلى الله نبي ولكن": لأحمد رواية
كتاب  في إل أنفسكم في ول الأرض في مصيبة من أصاب ما من هو عائشة السيدة أنكرته الذي الخطأ ولعل.. "....الآية آخر إلى 

 من سَعت: هريرة أبو سئل: "قال قيس بن محمد عن ،معشر أبي طريق من أحمد روى فقد نفسه، هريرة أبا وليس هريرة، أبي عن الراوي
 عليه الله صلى الله رسول على لأقو  إذاً  كنت:  قال ؟ «والمرأة والفرس ،المسكن في :ثلاث في لطيَّةا» : وسلم عليه الله صلى الله رسول
 ه ."اضعف فيه شرعْ مَ  وأبو .«حق والعين ،الفأل الطيَّة أصدق»: يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سَعت ولكن !يقل لم ما وسلم

 «.وَالْفَرَسخ  ،وَالْمَرْأةَخ  ،الدَارخ  فَفخي شَيْء   فيخ  الش ؤْمُ  كَانَ   إخنْ »ورواية الصحيحين: 
قال الألباني: الحديث بهذا اللفظ شاذ،  .«والفرس ،والدار ،المرأة في الطيَّة» :(2/381) :المعاني شرح في حاويالطوفي رواية 

 عن أخرى طريق من جاءت وقد لسيما قبولها، فيجب ثقة من زيادة هيو  «....شيء في الشؤم كان  إن»: أوله ففي رواية أخرى زيادة في
 ".ةكثيَّ   شواهد ولها البخاري عند عمر ابن

 مسألة أخيَّة هنا:
 كيف يعالج الإنسان هذا الشعور في نفسه؟

 الجواب: بأمور، منها:
 قال: قال عنهما الله رضي عمرو بن الله عبدصدق التوكل على الله. أن تعلم أن كل شيء بقدر الله. الدعاء بِا ورد في حديث 

: أحدهم يقول أن»: قال تلك؟ كفارة  ما الله، رسول يا: قالوا «.أشرك فقد حاجة من الطيَّة ردته من»: وسلم عليه الله صلى الله رسول
 رواه أحمد.« غيَّك إله ول طيَّك، إل طيَّ ول خيَّك، إل خيَّ ل اللهم
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 الثلاثية السابعة والأربعون
 ما يتبع الميت

عُ  ،ثَلَاثةَ   الْمَي ختَ  بَعُ يَ ت ْ » :وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولُ  قاَلَ قال:   مَالخك   عن أنسخ بنخ  د   مَعَهُ  وَيَ ب ْقَى ،اثْ نَانخ  فَيََّجْخ بَ عُهُ  :وَاحخ  يَ ت ْ
عُ  .وَعَمَلُهُ  ،وَمَالُهُ  ،أهَْلُهُ   رواه البخاري ومسلم.«  عَمَلُهُ  وَيَ ب ْقَى ،وَمَالهُُ  أَهْلُهُ  فَيََّجْخ

 ، أي: يصحبه إلى قبره.«يتبع الميت»: صلى الله عليه وسلمقول النبي 
 أنه إذا حُذف المعدود جاز في العدد أن يذكر أو يؤنث. هنا ن الفوائد اللغويةوم

 فكيف يصحب المالُ الميت؟
المراد بذلك بعض ماله، فإنه قد يشيع بسيارته التي خلفها، وقد يكون مع ولده مال، ومالهم ماله قبل أن يموت، وهكذا. وليس 

 عبيد الميت يشيعونه، والرقيق مال.المراد أن كلَ ماله يكون معه. وفي السابق كان 
 أهله له فواضحة. وأما صحبة

 وقد ورد في الحديث أن الميت يسمع قرع نعال أهله عند رجوعهم بعد دفنه.
 أن نحسن العمل.. صلى الله عليه وسلموهذا الحديث يريد به النبي 

 والعمل الصالح له بركات عديدة في الدنيا، والبرزخ، والآخرة..
 الدنيا : ففي الحياة

 يوضع القبول للصالحين في الأرض . /1
اَتخ سَيَجْعَلُ لَهمُُ الرَحْمَنُ وُدًّاالَ  إخنَ   قال تعالى: لُوا الصَالحخ فيُحب هم الناسُ بصلاحهم وقربهم من الله  .(96مريم: ) ذخينَ آمَنُوا وَعَمخ

بْرخيلَ » :قاَلَ  صلى الله عليه وسلمالنَبيخ خ  عَنْ  أَبيخ هُريَْ رَةَ تعالى . وهذا المعنى جاء ذكره في حديث  إخنَ الَلَّ يحخُب  : إخذَا أَحَبَ الَلُّ عَبْدًا نََدَى جخ
بَهُ  بْرخيلُ  ،فُلَانًَ فَأَحخ ب هُ جخ بْرخيلُ فيخ أهَْلخ السَمَاءخ  ،فَ يُحخ ب وهُ : فَ يُ نَادخي جخ ب هُ  ،إخنَ الَلَّ يحخُب  فُلَانًَ فَأَحخ ثمَُ يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيخ أَهْلخ  ،أهَْلُ السَمَاءخ  فَ يُحخ

 رواه الشيخان. «الْأَرْضخ 
 محبة الله تعالى: نيل /2
 وهذا ما جاء ذكره في الحديث السابق، وفي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة  

لْحرَْبخ : إخنَ الَلَّ قاَلَ » :عليه وسلم صلى اللهقاَلَ رَسُولُ الَلّخ : قاَلَ  وَمَا تَ قَرَبَ إخلََِ عَبْدخي بخشَيْء  أَحَبَ إخلََِ مِخَا  ،مَنْ عَادَى لِخ وَلخيًّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ باخ
بَهُ  ،افْتَرضَْتُ عَلَيْهخ  لنَ وَافخلخ حَتَى أُحخ  .«وَمَا يَ زاَلُ عَبْدخي يَ تَ قَرَبُ إخلََِ باخ

 ، وأي شيء أعظم من أن يحبك الله؟هي الغاية التي شمر لها المشمرون، وسعى لنيلها المخلصون، فأي نعيم يعدل هذا النعيموهذه 
 تكفيَّ السيئات : /3
ي بخيَدخهخ لَوْ لَمْ تذُْنخبُوا لَذَهَ » :صلى الله عليه وسلممن من ا ل يذنب؟ من منا ل يعصي الله؟ يقول المصطفى و  بَ الَلُّ بخكُمْ وَالَذخي نَ فْسخ

نلام لكنه حكاية واقع ل بد منه، فالذي و وليس المراد التحريض على الذنب،  رواه مسلم. «وَلَجاَءَ بخقَوْم  يذُْنخبُونَ فَ يَسْتَ غْفخرُونَ الَلَّ فَ يَ غْفخرُ لَهمُْ 
 عليه تركنا للاستغفار ونحن نذنب.

 رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. «اء  وَخَيَُّْ الخَْطاَئخينَ كُل  ابْنخ آدَمَ خَطَ » وقال عليه الصلاة والسلام:
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لم يسترسل في ذنبه، بل يقلع إذا ذكُ خر بالله، أما غيَّه بخلافه و لكنَ الفرقَ بين الصالح وغيَّه أن الصالح إذا أذنب لم يتماد في غيه، 
رُونَ إخنَ الَذخينَ اتَ قَواْ إخذَا مَسَهُمْ طاَئخف   ، قال الله تعالى: رُونَ  * م خنَ الشَيْطاَنخ تَذَكَرُواْ فإَخذَا هُم م بْصخ  وَإخخْوَانُهمُْ يمدُ ونَهمُْ فيخ الْغَي خ ثمَُ لَ يُ قْصخ

 .(202-201)التوبة: 
 فمن بركة العمل الصالح أن  أهله يكفر الله ذنوبهم .. 

اً ثُمَ اهْتَدَىوَإخني خ لَغَفَار  ل خمَن تََبَ وَآمَنَ وَعَ  قال تعالى : اَتخ  :(. وقال32طه: ) مخلَ صَالحخ ُ الَذخينَ آمَنُواْ وَعَمخلُواْ الصَالحخ وَعَدَ اللّ 
اَتخ لَهمُ مَغْفخرةَ  وَرخزْق  كَرخيم   :وقال .(9المائدة: ) لَهمُ مَغْفخرَة  وَأَجْر  عَظخيم   لُوا الصَالحخ  .(50الحج: ) فاَلَذخينَ آمَنُوا وَعَمخ

 :لصالحاتخيَّ الخلق من يعمل با /4
 (.11الليل: ) وَمَا يُ غْنيخ عَنْهُ مَالهُُ إخذَا تَ رَدَى :الولد عند الله إذا فسد من أنعم الله عليه بذلك لا اعتبار للمال والجاه وكثرةف

لَتيخ تُ قَر خبُكُمْ عخندَنََ زلُْفَى إخ  وقال: اَ عَمخلُوا وَهُمْ فيخ الْغُرفُاَتخ وَمَا أمَْوَالُكُمْ وَلَ أوَْلَدكُُم باخ عْفخ بِخ اً فَأوُْلئَخكَ لَهمُْ جَزاَء الض خ لَ مَنْ آمَنَ وَعَمخلَ صَالحخ
مَالخهخ فَ يَ قُولُ يَا لَي ْتَنيخ لمَْ أوُتَ كختَابخيهْ  :(. وقال37سبأ: ) آمخنُونَ  َ كختَابهَُ بخشخ سَابخ  *وَأمََا مَنْ أوُتيخ يَةَ  *يهْ وَلمَْ أدَْرخ مَا حخ تَ هَا كَانَتخ الْقَاضخ  *يَا ليَ ْ

 (.29-25الحاقة: ) هَلَكَ عَني خ سُلْطاَنخيهْ  *مَا أغَْنَى عَني خ مَالخيهْ 
 فكيف يتفاضل الناس عند ربهم ؟ بالعمل الصالح، وهذا من بركته ..

اَتخ أوُْلئَخكَ هُمْ خَيَُّْ  :. وقال(13الحجرات: ) إخنَ أَكْرَمَكُمْ عخندَ الَلّخ أتَْ قَاكُمْ   قال الله تعالى: إخنَ الَذخينَ آمَنُوا وَعَمخلُوا الصَالحخ
 ( .7البينة: ) الْبَرخيةَخ 

 حفظ الله ووليته لأهل العمل الصالح: /5
مُْ بِخخيماَنهخخمْ تََْرخي إخنَ الَذخينَ آمَنُواْ وَعَمخلُواْ الصَ  :(. وقال196)الأعراف:  وَهُوَ يَ تَ وَلَى الصَالحخخينَ قال تعالى : اَتخ يَ هْدخيهخمْ رَبه  الحخ

مُ الَأنْهاَرُ فيخ جَنَاتخ النَعخيمخ  صلى الله عليه وقال سيد الصالحين (. 257البقرة: ) اللّ ُ وَلِخ  الَذخينَ آمَنُواْ  وقال:(. 9يونس: )مخن تَحْتخهخ
 .مذيرواه أحمد والتر  «احْفَظْ الَلَّ يَحْفَظْكَ » :وسلم

بَهُ » :وفي الحديث القدسي الذي مر  معنا لنَ وَافخلخ حَتَى أُحخ تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَذخي يَسْمَعُ بخهخ  ،وَمَا يَ زاَلُ عَبْدخي يَ تَ قَرَبُ إخلََِ باخ  ،فَإخذَا أَحْبَ ب ْ
رُ بخهخ  اَ ،وَبَصَرهَُ الَذخي يُ بْصخ اَوَرخجْلَهُ الَ  ،وَيَدَهُ الَتيخ يَ بْطخشُ بهخ ي بهخ  .«وَلئَخنْ اسْتَ عَاذَنيخ لَأُعخيذَنهَُ  ،وَإخنْ سَألََنيخ لَأعُْطخيَ نَهُ  ،تيخ يَمْشخ

 .يحفظ الله الصالحين في ذريتهم /6
لُغَا وَأمََا الجخْدَارُ فَكَانَ لخغُلَامَيْنخ يتَخيمَيْنخ فيخ الْمَدخينَةخ وكََانَ تَحْتَهُ كَنز  لَهمَُا وكََانَ  وفي ذلك يقول ربنا: اً فَأَراَدَ ربَ كَ أَنْ يَ ب ْ  أبَوُهُُاَ صَالحخ

 .(82الكهف: ) ع عَلَيْهخ صَبْراًأَشُدَهُُاَ وَيَسْتَخْرخجَا كَنزَهُُاَ رَحْمَةً م خن ربَ خكَ وَمَا فَ عَلْتُهُ عَنْ أمَْرخي ذَلخكَ تَأوْخيلُ مَا لَمْ تَسْطخ 
 فحفظ الله الغلامين بسبب صلاح أبيهما .

 لعيش الكريم :ا /7
! فكم من إنسان تكدست خزائنه بالأموال وهو من أتعس العباد في المال الوفيَّ، والعطاء الجزيلوليس بالضرورة أن يكون محصوراً 

 في الحال والمآل؟!
اً م خن مَنْ عَمخلَ  وطمأنينة القلب، قال تعالى: ،وانشراح الصدر ،وراحة النفس ،وتسهيل الأمور ،والقناعة ،ولكنها السعادة  صَالحخ

 .(97النحل: ) يَ عْمَلُونَ ذكََر  أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمخن  فَ لَنُحْيخيَ نَهُ حَيَاةً طيَ خبَةً وَلنََجْزخيَ نَ هُمْ أَجْرهَُم بأخَحْسَنخ مَا كَانوُاْ 
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ام من المؤمنين الصالحين، وعد فهو سعيد ماد ،لو لزمه العوز ملازمة ظل خه، لو قطن الجوع ببطنه لم يفارقه مهما حاصره الفقر،
 ؟ومن أصدق من الله قيلًا وحديثاً  الله،

 :الطمئنان لحظة الحتضار /8
مُ الْمَلَائخكَةُ أَلَ تََاَفوُا وَلَ تحَْ  قال تعالى: لجَْ إخنَ الَذخينَ قاَلوُا ربَ  نَا الَلُّ ثمَُ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَلُ عَلَيْهخ رُوا باخ  نَةخ الَتيخ كُنتُمْ توُعَدُونَ زنَوُا وَأبَْشخ

 أمر من عليه تقدمون مِا تََاَفوُا أَل : قائلين الموت عند يعني الْمَلائخكَةُ  عَلَيْهخمُ  تَ تنَزلُ  "  قال ابن كثيَّ رحمه الله: (.30فصلت: )
رُوا  فيه، نخلفكم فإنَ ،دين أو ومال وأهل، ولد من الدنيا، أمر من خلفتموه ما على تَحْزنَوُا وَل الآخرة، لْجنََةخ  وَأبَْشخ تُمْ   الَتيخ  باخ  توُعَدُونَ  كُن ْ

 (1)"الخيَّ وحصول الشر بذهاب فيبشرونهم. 
 وأما بركة العمل الصالح في البرزخ :

 فصاحبه:
 يفرح بِصيَّه: /1

عَتْ الجخْنَازَةُ » :يَ قُولُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَبيخ    :قاَلَ  سَعخيد  الْخدُْرخي   أَبيفعن  فإَخنْ  ،فاَحْتَمَلَهَا الر خجَالُ عَلَى أعَْنَاقخهخمْ  ،إخذَا وُضخ
َهْلخهَا ،قَد خمُونيخ  :كَانَتْ صَالحخَةً قاَلَتْ  ةَ  قاَلَتْ لأخ اَ :وَإخنْ كَانَتْ غَيََّْ صَالحخ عَ  يَسْمَعُ صَوْتَْاَ كُل  شَيْء  إخلَ  ؟يَا وَيْ لَهَا أيَْنَ يَذْهَبُونَ بهخ نْسَانَ وَلَوْ سَخَ الْإخ

نْسَانُ لَصَعخقَ   .رواه البخاري« الْإخ
 يسعد في قبره كما في حديث البراء الطويل. /2

 :الآخرةوأما بركته في 
 فأهله يخفف عليهم في الموقف: /1

 .وسلمصلى الله عليه فيوم القيامة يمر على الصالحين كما بين الظهر والعصر كما في الحديث الصحيح عن نبينا 
 :مله الصالح جنة الله ودار كرامتهوأعظم بركة ينالها الإنسان بع /2
اَتخ كَانَتْ لَهمُْ جَنَاتُ الْفخرْدَوْسخ نُ زُلً  الذينإخنَ  قال تعالى:  وَلً  *آمَنُوا وَعَمخلُوا الصَالحخ  خَالخدخينَ فخيهَا لَ يَ ب ْغُونَ عَن ْهَا حخ

 .(108-107الكهف: )
نقبل على الله؟ أما حان وقت الجد في طاعة الله؟ كم ستبقى في هذه الحياة؟ لو ظللت ساجداً في وة: أما آن لنا أن فيا أيها الإخ

التراب لله الوهاب عمرك كله لما عدل ذلك ساعة في جنة الله؟ فكيف تعرض عن الله والله لم يكلفك ذلك، إنَّا هو جد واجتهاد وعمل، 
ن كَمَا أَحْسَنَ اللَُّ وَلَ  مع مراعاة مصالح دنياك  نْ يَا وَأَحْسخ يبَكَ مخنَ الد  (، إنَّا هو فعل للخيَّات بحسب وسعك، 77القصص: ) تنَسَ نَصخ

 وبعد عن المنكرات ، هل هذا محال؟ اللهم ل.
 :إن المشركين يندمون على شركهم وخلو صحائفهم من الصالحات

اَ كَذَلخكَ نََْزخي كُلَ كَفُور  وَالَذخينَ كَفَرُوا لَهمُْ نََرُ جَ   قال تعالى: هُم م خنْ عَذَابهخ وَهُمْ  *هَنَمَ لَ يُ قْضَى عَلَيْهخمْ فَ يَمُوتُوا وَلَ يُخَفَفُ عَن ْ
اً غَيََّْ الَذخي كُنَا نَ عْمَلُ أوََلمَْ نُ عَم خركُْم مَا يَ تَذَكَ  يهخ مَن تَذَكَرَ وَجَاءكُمُ النَذخيرُ فَذُوقُوا فَمَا لخلظاَلخمخيَن مخن رُ فخ يَصْطرَخخُونَ فخيهَا ربََ نَا أَخْرخجْنَا نَ عْمَلْ صَالحخ

عُونخ حتى (. وقال: 37-36فاطر: ) نَصخيَّ   اً فخيمَا تَ ركَْتُ كَلَا إخنَهاَ كَلخمَة  هُوَ  *إخذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَب خ ارْجخ لَعَل خي أعَْمَلُ صَالحخ

                                                
 ( بتصرف .4/480تفسيَّ القرآن العظيم ) / 1
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مْ عخندَ رَبه خخمْ ربََ نَا أبَْصَرْنََ  (. وقال:100-99المؤمنون: ) ن وَراَئخهخم بَ رْزخَ  إخلَى يَ وْمخ يُ ب ْعَثوُنَ قاَئخلُهَا وَمخ  هخ وَلَوْ تَ رَى إخذخ الْمُجْرخمُونَ نََكخسُو رُؤُوسخ
اً إخنََ مُوقخنُونَ  عْنَا نَ عْمَلْ صَالحخ عْنَا فاَرْجخ لحَْق خ يَ وْمَ . وقال: (12السجدة: ) وَسَخَ يَأْتيخ تَأوْخيلُهُ يَ قُولُ الَذخينَ نَسُوهُ مخن قَ بْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ ربَ خنَا باخ

 .(53الأعراف: ) فَ هَل لنََا مخن شُفَعَاء فَ يَشْفَعُواْ لنََا أوَْ نُ رَد  فَ نَ عْمَلَ غَيََّْ الَذخي كُنَا نَ عْمَلُ 
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 الثلاثية الثامنة والأربعون
 الله عونهم ثلاثة حق على

 ،الَلّخ  سَبخيلخ  فيخ  الْمُجَاهخدُ  :عَوْنُهمُْ  الَلّخ  عَلَى حَق   ثَلَاثةَ  » :وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ ،  هُريَْ رَةَ  أَبيخ  عَنْ 
 والحديث حسن عند أهل العلم. .رواه الترمذي «افَ الْعَفَ  يرُخيدُ  الَذخي وَالنَاكخحُ  ،الْأَدَاءَ  يرُخيدُ  الَذخي وَالْمُكَاتَبُ 

أن على المسلم أن يعتقد أن الله يوجب على نفسه ما شاء، ول يوجب أحد على الله  هناإليه  ةأول أمر تَدر الإشار 
 ا، بل الله يوجب على نفسه ما شاء؛ إذ أنه ل سلطان لشيء على الله.شيئ

صلى الله يخصهم أقول: يؤخذ من قول النبي  أن أبدأ معهم وألج إلى شرح   كتب الله على نفسه أن يعين ثلاثة، وقبل
. إياك نعبد وإياك نستعينأن العون يستمد من الله. وهذا هو معنى ما نقوله في صلاتنا: « حق على الله عونهم»: عليه وسلم

علم المسلم هذا فينبغي عليه أن ل يتعلق قلبه إل والرشد والهداية إلى الصواب من الله وحده. ولذلك إذا فالعون والتوفيق والسداد 
. ولْيعلم أن  الله أذن له في اتَاذ الأسباب، فيتخذها ويعلم أن العون من الله مسبب هذه الأسباب. والستعانة عبادة كما بربه

تعان به في أمر ل يقدر عليه إل أرشدت إليه آية سورة الفاتحة، فصرفها إلى غيَّ الله شرك، فمن استعان بغيَّ الله فقد أشرك إذا اس
 الله تعالى.

 أول المعانين: المجاهد في سبيل الله.
 والمراد بالجهاد أمران:
 جهاد الأعداء بالسلاح. -

، والذب على الإسلام بالرد على فنشر الدين، وتعليم الناس، وإقراء القرآن بالعلم.والجهاد  -
هاد بالسلاح يقوى عليه كل أحد، أما هذا النوع من الجهاد شبهات أعدائه ربِا يفوق الجهاد بالسلاح؛ لأن الج

كل ذلك جهاد في سبيل الله. قال تعالى:   .فلا يقوى عليه إل العلماء، أسأل الله أن يبارك في أعمارهم جميعاً 
هَادًا بخهخ  وَجَاهخدْهُمْ  الْكَافخرخينَ  تُطخعخ  فَلا  راد بها: الجهاد بالقرآن.(. وهذه الآية مكية، والم52)الفرقان: كَبخيَّاً  جخ

 رَسُولخ  إخلَى  رَجُل   جَاءَ : الذي قال فيه  هُريَْ رَةَ أبي حديث  لذلكومِا يدل  بفضل الجهاد بنوعيه،وقد نطقت الأحاديث 
دُهُ  لَ » :قاَلَ ؟ الجخْهَادَ  يَ عْدخلُ  عَمَل   عَلَى دُلَنيخ : فَ قَالَ  صلى الله عليه وسلم الَلّخ   تَدْخُلَ  أَنْ  الْمُجَاهخدُ  خَرجََ  إخذَا تَسْتَطخيعُ  هَلْ ، أَجخ

دَكَ   ؟ رواه الشيخان.ذَلخكَ  يَسْتَطخيعُ  وَمَنْ : قاَلَ  ؟«تُ فْطخرَ  وَلَ  وَتَصُومَ  تَ فْترَُ  وَلَ  فَ تَ قُومَ  مَسْجخ
لَلّخ  إخيماَن  » :-؟: أي العمل أفضلجواباً على من قال له- صلى الله عليه وسلموقال النبي  ؟ مَاذَا ثمَُ : قال .«وَرَسُولخهخ  باخ

 رواه الشيخان. «مَبْروُر   حَج  » : قاَلَ ؟  مَاذَا ثمَُ : قخيلَ  .«الَلّخ  سَبخيلخ  فيخ  الجخْهَادُ » :قاَلَ 
 .«لقيام الرجل في الصف ساعة أفضل من عبادة ستين سنة» :صلى الله عليه وسلموعند البيهقي قوله 

نْ  بَكَى رَجُل   النَارَ  يلَخجُ  لَ » :صلى الله عليه وسلمالله؛ لقول نبينا ول يمكن أن يجتمع دخان جهنَم وغبار في سبيل   مخ
 رواه الترمذي. «جَهَنَمَ  وَدُخَانُ  الَلّخ  سَبخيلخ  فيخ  غُبَار   يَجْتَمخعُ  وَلَ  ،الضَرعْخ  فيخ  اللَبَُ  يَ عُودَ  حَتَى  الَلّخ  خَشْيَةخ 
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 هُدًى إخلَى  دَعَا مَنْ » :قاَلَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولَ  أَنَ ،  ريَْ رةََ هُ  أَبيخ  عَنْ ، مسلمجهاد الدعوة جاء حديث وفي 
ئًا أُجُورخهخمْ  مخنْ  ذَلخكَ  يَ ن ْقُصُ  لَ  تبَخعَهُ  مَنْ  أُجُورخ  مخثْلُ  الْأَجْرخ  مخنْ  لَهُ  كَانَ  ثمخْ  مخنْ  عَلَيْهخ  كَانَ   ضَلَالَة   إخلَى  دَعَا وَمَنْ  ،شَي ْ  مَنْ  آثَمخ  مخثْلُ  الْإخ
ئًا آثَمخهخمْ  مخنْ  ذَلخكَ  يَ ن ْقُصُ  لَ  تبَخعَهُ   «.شَي ْ

 .المعان الثاني: المكاتب يريد الأداء
 هذا عبد كاتب سيده على مال يريد أن يعتق نفسه به.

ي: صلاحاً في تقويم دينهم ودنياهم. أ (.33:النور) خَيَّْاً فخيهخمْ  عَلخمْتُمْ  إخنْ  فَكَاتخبُوهُمْ والكتابة قد أمر الله تعالى بها: 
. وجعل الله المسلمين من ولغيَّه للسيد أمر(، وهذا 33:النور) آتََكُمْ  الَذخي الَلّخ  مَالخ  م خن وَآتوُهُموقال تعالى في حق المكاتبين: 
 . وهذا من عون الله تعالى لهم.وفي الرقابللمكاتب حق في الزكاة بقوله: 

 ،عَنْهُ  اللَُّ  أَدَى أدََاءَهَا يرُخيدُ  النَاسخ  أَمْوَالَ  أَخَذَ  مَنْ »: فقالأعم من ذلك،  هو ما وسلم عليه الله لىص النبي عن ثبت وقد
 رواه البخاري.« اللَُّ  أتَْ لَفَهُ  إختْلَافَ هَا يرُخيدُ  أَخَذَ  وَمَنْ 

 والمعان الثالث: الناكح يريد العفاف
 وتحصيل البصر، وغض الفرج، تحصينو  ورسوله، الله أمر وامتثال الله، عون: كثيَّاً   شيئاً  الفوائد من عليهالله  رتب النكاح

 مشروباً  أو مأكولً  كانت  سواء أجراً  له كانت  يحتسبها نفقة أهله على أنفق إذا العبد فإن والأولد، الزوجة على والإنفاق النسل،
وبه تُحصل ، ودنياهُا دينهما مصالح على الزوجين تعاونبادات، وفيه وهو معين لأداء الع. كلها  الحوائج في مستعملاً  أو ملبوساً  أو

 الذرية الصالحة.. إلى غيَّها من واوات يعسُر حصرهُا..
  ان:تومِا دل عليه هذا الحديث مسأل

 .من سبل تحقيق العفة الزواج أنَ  :الأولى
دُونَ نخكَاحًا حَتَى يُ غْنخي َهُمْ الَلُّ مخن وَلْيَسْتَ عْفخفخ  :قال تعالىوهذا أمر معلوم، والأدلة على ذلك كثيَّة.  الَذخينَ لَ يجخَ

 صُورَةخ  فيخ  وَتدُْبخرُ  ،شَيْطاَن   صُورَةخ  فيخ  تُ قْبخلُ  الْمَرْأةََ  إخنَ »: صلى الله عليه وسلموفي صحيح مسلم قال النبي  (. 33)النور: فَضْلخهخ 
هخ  فيخ  مَا يَ ردُ   ذَلخكَ  فإَخنَ  ؛أهَْلَهُ  لْيَأْتخ ف َ  امْرأَةًَ  أَحَدكُُمْ  أبَْصَرَ  فإَخذَا ،شَيْطاَن    «.نَ فْسخ

لما جعله الله تعالى في نفوس ؛ لى الفتنة بهاإلى الهوى والدعاء إشارة معناه الإ: قال العلماءقال النووي رحمه الله: "
. لى الشر بوسوسته وتزيينه لهإدعائه شبيهة بالشيطان في  ، فهيواللتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، لى النساءإالرجال من الميل 

عراض عنها والإ، للرجل الغض عن ثيابها يوأنه ينبغ، ل لضرورةإلها أن ل تَرج بين الرجال  يأنه ينبغ: يستنبط من هذاو 
 .(1)"مطلقاً 

 من ثمرات العفة نيل معونة الله.والمسألة الثانية: أن  
 
 

 الثلاثية التاسعة والأربعون
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  راته خ طَ منق خيات مُ  لاث  ث
 يدَخي فَ قَبَضْتُ  :قاَلَ  ،يمخَينَهُ  فَ بَسَطَ  .فَلُْْبَايخعْكَ  يمخَينَكَ  ابْسُطْ  :للنبي صلى الله عليه وسلم قُ لْتُ أنه قال:  عن عمرو بن العاص 

اَذَا تَشْتَرخطُ » :قاَلَ  .أَشْتَرخطَ  أَنْ  أرََدْتُ : قاَلَ  ؟«عَمْرُو ياَ  لَكَ  مَا» :قاَلَ  أمََا عَلخمْتَ أَنَ ». فقال صلى الله عليه وسلم: لِخ  يُ غْفَرَ  أَنْ  :قُ لْتُ  ؟«بِخ
لَهُ  سْلَامَ يَ هْدخمُ مَا كَانَ قَ ب ْ لَهُ  ،وَأَنَ الهخْجْرةََ تَْْدخمُ مَا كَانَ قَ بْلخهَا ،الْإخ  الْإخسْلَامخ  كَوْنخ رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب  « وَأَنَ الحَْجَ يَ هْدخمُ مَا كَانَ قَ ب ْ

لَهُ  مَا دخمُ يَ هْ   .وَالحَْج خ  ،الهخْجْرَةخ  وكََذَا ،قَ ب ْ
 ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث كفارات ماحيات منقيات..

 الكفارة الأولى: الإسلام.
 النبي فأتوا، وانتهكوا ،فأكثروا وزنوا ،فأكثروا قتلوا كانوا  قوماً  أنرضي الله عنهما  عباس بنا عن للنسائي الكبرى السننثبت في 

 ل وَالَذخينَ : وجل عز الله فأنزل ؟كفارة  عملناههل لما  أخبرتنا لو، لحسن إليه وتدعو تقول الذي إن ،محمد يا :قالوا وسلم عليه الله صلى
لحَْق خ  إخل اللَُّ  حَرَمَ  الَتيخ  النَ فْسَ  يَ قْتُ لُونَ  وَل آخَرَ  إخلَهاً الَلّخ  مَعَ  يدَْعُونَ   الْقخيَامَةخ  يَ وْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  يُضَاعَفْ  * أَثَمًا يَ لْقَ  ذَلخكَ  يَ فْعَلْ  وَمَنْ  زْنوُنَ ي َ  وَل باخ
اً عَمَلا وَعَمخلَ  وَآمَنَ  تََبَ  مَنْ  إخل * مُهَانًَ  فخيهخ  وَيَخْلُدْ  )الفرقان:  والذين يمًارَحخ  غَفُوراً اللَُّ  وكََانَ  حَسَنَات   سَي خئَاتْخخمْ  اللَُّ  يُ بَد خلُ  فَأوُلئَخكَ  صَالحخ
69-71.) 

 فالمشرك إذا أسلم غفر الله له جميع ذنوبه. وهل يؤاخذ المشرك بغيَّ الشرك؟ الجواب نعم، الكافر يؤاخذ بثلاثة أشياء:
اَ نَ فْس   كُل  الكفر، وترك الواجبات، وارتكاب المحرمات. قال تعالى:   جَنَات   فيخ  * الْيَمخينخ  أَصْحَابَ  إخل * رهَخينَة   كَسَبَتْ   بِخ

 وكَُنَا * الْخاَئخضخينَ  مَعَ  نَخُوضُ  وكَُنَا * الْمخسْكخينَ  نُطْعخمُ  نَكُ  وَلمَْ  * الْمُصَل خينَ  مخنَ  نَكُ  لمَْ  قاَلُوا * سَقَرَ  فيخ  سَلَكَكُمْ  مَا * الْمُجْرخمخينَ  عَنخ  * يَ تَسَاءَلوُنَ 
 (.46-38)المدثر:  يَقخينُ الْ  أَتََنََ  حَتَى  * الد خينخ  بخيَ وْمخ  نُكَذ خبُ 

إهُال لواجب، وخوضهم في الباطل فعل للمحرمات،  والإحسان إلى خلق الله والإطعام فالتكذيب بيوم الدين كفر، وترك الصلاة
الله ل يقبلها إل بعد لكن لو قام الكافر بالطاعات فإن  .(1)"معه غوينا غاو غوي كلما": الْخاَئخضخينَ  مَعَ  نَخوُضُ  وكَُنَاقال قتادة في قوله: 

هُمْ  تُ قْبَلَ  أَنْ  مَنَ عَهُمْ  وَمَاالإسلام؛ فإن من شروط العمل الصالح: الإيمان. قال تعالى:  ن ْ لَلّخ  كَفَرُوا  أَنَهمُْ  إخل نَ فَقَاتُْمُْ  مخ )التوبة:  وَبخرَسُولخهخ  باخ
54.) 

زاَم   بْنَ  حَكخيمَ  نَ أَ إذا أسلم فإن الله يثبت له أجر ما عمله من قربات، ودليل ذلك و   أرَأَيَْتَ قال للنبي صلى الله عليه وسلم:   حخ
اَ أَتَحَنَثُ  كُنْتُ   أمُُوراً « يَّْ  خَ  مخنْ  أَسْلَفْتَ  مَا عَلَى أَسْلَمْتَ » :وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولُ  لَهُ  فَ قَالَ  ؟شَيْء   مخنْ  فخيهَا لِخ  هَلْ  الْجاَهخلخيَةخ  فيخ  بهخ

. فهذا الحديث دل على أن أعمال البر إذا عملها الإنسان حال كفره ثم أسلم فإن الله يثيبه عليها. وهذا من التَ عَب دُ  وَالتَحَن ثُ رواه مسلم. 
 فضله وإحسانه. حسناته، والحمد لله على، ويثب خت سيئاتهفضل الله العظيم، وما أعظمَ فضلَ الله على عباده، الكافر إذا أسلم يمحو الله 

 الكفارة الثانية: الحج.
 الْغَازخي، ثَلَاثَة : الَلّخ  وَفْدُ »مضى الحديث عنه في ثلاثية سابقة عند الكلام عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد 

،  .«وَالْمُعْتَمخرُ  وَالْحاَج 
 : الهجرة.للذنوب الهادم الثالث
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 دار الإسلام.: ترك دار الكفر إلى والمراد بها هنا
عَة  فإَخيَايَ فاَعْبُدُونخ وقد أمر الله بها بقوله:  ي وَاسخ  .(56)العنكبوت:  يَا عخبَادخيَ الَذخينَ آمَنُوا إخنَ أرَْضخ
َمْس  الَلُّ أَمَرَنيخ بهخخنَ »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وعن الحارث الأشعري   ،وَالطاَعَةُ  ،عُ السَمْ  :وَأَنََ آمُركُُمْ بخخ

 رواه أحمد والترمذي.« وَالجَْمَاعَةُ  ،وَالهخْجْرةَُ  ،وَالجخْهَادُ 
إخنَ ٱلَذخينَ آمَنُواْ وَٱلَذخينَ قال تعالى: الخطايا كما دل عليه هذا الحديث، والأدلة على ذلك كثيَّة؛ فالهجرة يكفر الله بها الذنوب و 

يم  هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فيخ سَبخيلخ ٱلَلّخ  مْ وَأوُذُواْ قال: و  (.218)البقرة: أوُْلئخكَ يَ رْجُونَ رَحْمَةَ ٱلَلّخ وَٱلَلُّ غَفُور  رَحخ فٱَلَذخينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرخجُواْ مخن دخيَارخهخ
لَنَ هُمْ جَنَات   هُمْ سَي  ئَاتْخخمْ وَلأدُْخخ )آل  تََْرخي مخن تَحْتخهَا ٱلأنْهاَٰرُ ثَ وَاباً م ن عخندخ اللهخ واُلله عخندَهُ حُسْنُ ٱلثَ وَابخ فيخ سَبخيلخى وَقاَتَ لُواْ وَقتُخلُواْ لأكَف رَنَ عَن ْ

 م مَغْفخرةَ  وَرخزْق  كَرخيم  نُونَ حَق اً لهَُ وَٱلَذخينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَ اهَدُواْ فيخ سَبخيلخ ٱلَلّخ وَٱلَذخينَ آوَواْ وَنَصَرُواْ أوُلَ ئخكَ هُمُ ٱلْمُؤْمخ قال: و  (.195عمران:
يم  ثمَُ إخنَ ربََكَ لخلَذخينَ هَاجَرُواْ مخن بَ عْدخ مَا فتُخنُواْ ثمَُ جَاهَدُواْ وَصَبَروُاْ إخنَ ربََكَ مخن بَ عْدخهَا لَ وقال:  (.74)الأنفال:  (.110)النحل: غَفُور  رَحخ

َ صَلَى الَلُّ عَلَيْهخ وَسَلَمَ فَ قَالَ أَنَ الط فَيْلَ  : جَابخر   الأدلة حديثومن  يَ أتََى النَبيخ ين   : بْنَ عَمْر و الدَوْسخ صْن  حَصخ يَا رَسُولَ الَلّخ هَلْ لَكَ فيخ حخ
صْن  كَانَ لخدَوْس  فيخ الْجاَهخلخيَةخ  ؟وَمَن ْعَة   فَ لَمَا هَاجَرَ النَبيخ  صَلَى الَلُّ عَلَيْهخ  .ذخي ذَخَرَ الَلُّ لخلْْنَْصَارخ لخلَ  ؛فَأَبََ ذَلخكَ النَبيخ  صَلَى الَلُّ عَلَيْهخ وَسَلَمَ  ؟حخ

لَهُ فَ قَطَعَ  (2)مَشَاقخصَ  فَأَخَذَ  ،فَجَزخعَ  ،فَمَرخضَ  ،الْمَدخينَةَ  (1)فاَجْتَ وَوْا ،وَسَلَمَ إخلَى الْمَدخينَةخ هَاجَرَ إخليَْهخ الط فَيْلُ بْنُ عَمْر و وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُل  مخنْ قَ وْمخهخ 
َهُ  اَ بَ راَجمخ ئَ تُهُ حَسَنَة   ،فَ رَآهُ الط فَيْلُ بْنُ عَمْر و فيخ مَنَامخهخ  .حَتَى مَاتَ  (4)فَشَخَبَتْ يدََاهُ  ،(3)بهخ مَا صَنَعَ بخكَ  :فَ قَالَ لَهُ  ،وَرَآهُ مُغَط خيًا يدََيْهخ  ،فَ رَآهُ وَهَي ْ

 .لَنْ نُصْلخحَ مخنْكَ مَا أفَْسَدْتَ  :قخيلَ لِخ  :قاَلَ  ؟!مَا لِخ أرَاَكَ مُغَط خيًا يدََيْكَ  :فَ قَالَ  .جْرَتيخ إخلَى نبَخي خهخ صَلَى الَلُّ عَلَيْهخ وَسَلَمَ بهخخ  ؛غَفَرَ لِخ  :فَ قَالَ  ؟ربَ كَ 
 رواه مسلم.« اللَهُمَ وَلخيَدَيْهخ فاَغْفخرْ »: لُ الَلّخ فَ قَالَ رَسُو  ،فَ قَصَهَا الط فَيْلُ عَلَى رَسُولخ الَلّخ صَلَى الَلُّ عَلَيْهخ وَسَلَمَ 

رد وهنا وقفة مهمة: إذا كان هذا في حق من هاجر من الصحابة، ولم يحفظ عنه أنه نصر دين الله بشيء، ولم يعلم أنه جاهد، لمج
رضي الله  عن سبرة بن الفاكهثبت و  النبي الكريم؟ فما ظنك بالمهاجرين، الذي نصر الله بهم الدين، وأعز بهم الهجرة غفر الله له قتل نفسه.

تسلم وتذر دينك ودين  :فقال ،إن الشيطان قعد لبن آدم بطريق الإسلام» :سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :عنه قال
 ،فقعد بطريق الجهاد .ه فهاجرفعصا !تْاجر وتذر دارك وأرضك وسَاءك :فقال له ،فقعد له بطريق الهجرة .فغفر له ،فعصاه فأسلم !آبائك
وإن غرق   ،فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة .فعصاه فجاهد !تَاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال :فقال

 .والبيهقي ، صحيحهوابن حبان في ،رواه النسائي« وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة ،كان حقا على الله أن يدخله الجنة
 الثلاثية الخمسون

 ثلاث  يُمْسَكُ عنهُنَ 
كُوا، أَصْحَابيخ  ذكُخرَ  إخذَا»: قاَلَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى النَبيخ خ  عَنخ ،  ثَ وْبَانَ  عَنْ  كُوا، الن جُومُ  ذكُخرَتخ  وَإخذَا فَأَمْسخ  وَإخذَا فَأَمْسخ

كُوا الْقَدَرُ  ذكُخرَ   واه الطبراني في الكبيَّ، وهو صحيح لغيَّه.ر  «فَأَمْسخ
 المراد بالإمساك عن هذه الثلاثة: الإمساك عن الخوض فيها بالباطل.

                                                
 .كرهوا المقام بها لضجر وسقم  / 1
 المشقص: نصل سهم طويل  عريض. / 2
 .بُ رْجُمَةمفاصل الأصابع، وواحدتْا:  / 3
 اندفع الدم منهما بشدة. / 4
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 الأمر الأول الذي يمسك عنه: الصحابة.
 شيئين:والمراد الإمساك عن 

 والإمساك عن ذكر ما جرى بينهم من الخصومة.الإمساك عن الإساءة إليهم. 
المساوئ، أن يكون المراد الإمساك عن أن يكون المراد الإمساك عن ذكر الفضائل أو كيف عرفنا ذلك؟ لأنه إما 

 شيئين فسقط أحدهُا تعين  الآخر. والفضائل ملْ الله بها كتابه، وإذا احتمل الأمر
 فلْن سبَهم من كبائر الذنوب، وربِا أفضى إلى الكفر والعياذ بالله. -وهو الإمساك عن سبهم–أما الأمر الأول 

 وقد دلت آي الكتاب على أن الصحابة ل يقع فيهم إل كافر أو منافق..
نَ هُمْ تَ راَهُمْ ركَُعًا سُجَدًا ي َ  : دليل الأول قول الله دَاء عَلَى الْكُفَارخ رُحَماَء بَ ي ْ تَ غُونَ فَضْلًا مح َمَد  رَسُولُ الَلّخ وَالَذخينَ مَعَهُ أَشخ ب ْ

يلخ كَزَرعْ  م خنَ الَلّخ وَرخضْوَانًَ  يمَاهُمْ فيخ وُجُوهخهخم م خنْ أثََرخ الس جُودخ ذَلخكَ مَثَ لُهُمْ فيخ التَ وْراَةخ وَمَثَ لُهُمْ فيخ الْإخنَخ أَخْرجََ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فاَسْتَ غْلَظَ  سخ
بُ الز راَعَ لخيَغخيظَ بهخخمُ الْكُفَارَ   .(29)الفتح  فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقخهخ يُ عْجخ

 صلى الله عليه وسلم الله رسول أصحاب من أحد على غيظ قلبه في الناس من أصبح منقال الإمام مالك رحمه الله: "
 روايته في عليه طعن أو منهم واحداً  نقص فمن تأويله، في وأصاب مقالته في مالك أحسن لقد: "قال ثم ،"الآية هذه أصابته فقد
 .(1)"المسلمين شرائع وأبطل العالمين رب الله على رد فقد

نُواْ كَمَا آمَنَ النَاسُ قاَلوُاْ أنَُ ؤْمخنُ كَمَا آمَنَ الس فَهَاء أَل إخنَهمُْ فقول الله تعالى: وأما الدليل على أنه منافق  وَإخذَا قخيلَ لَهمُْ آمخ
 .(13)البقرة  هُمُ الس فَهَاء وَلَ كخن لَ يَ عْلَمُونَ 

 وفي هذه الآية ثلاث فوائد:
ومن تشبه بقوم »، صلى الله عليه وسلمفالمنافقون سفهوا أصحاب محمد  ،: أن  سب الصحابة من سَات النفاقلىالأو 

 «.فهو منهم
مالثانية :   .إن الله يدافع عن الذين آمنوا  : تولى الدفاع عنهم، قال تعالىمؤمنون؛ لأن الله أنه 
 .أَل إخنَهمُْ هُمُ الس فَهَاء لى في الآية : من ألصق بهم عيباً كان أحقَ به، قال تعاأن  الثالثة: 

فَ وَالَذخي  ،لَ تَسُب وا أَصْحَابيخ  ،لَ تَسُب وا أَصْحَابيخ » :صلى الله عليه وسلمقول النبي ومن الأدلة على وجوب الإمساك عن سبهم: 
ثْلَ أُحُد  ذَهَبًا مَا  ي بخيَدخهخ لَوْ أَنَ أَحَدَكُمْ أنَْ فَقَ مخ يفَهُ نَ فْسخ مْ وَلَ نَصخ  رواه البخاري ومسلم. «أدَْرَكَ مُدَ أَحَدخهخ

« أجمعين والناس والملائكة الله لعنة فعليه أصحابي سب من»: لعن من سب أصحابه فقال صلى الله عليه وسلمومنها أن  النبي 
 .، وفي القرآنصلى الله عليه وسلمهم قدح في الله، وفي رسوله سبَ وعلينا أن نعلم أن   رواه الطبراني، وصححه الألباني.

؛ لأنه  م ص  لى الله علي  ه وس  لمق  دح في الله؛ لأن  ه اخت  ارهم لص  حبة نبي  ه ولحف  ظ دين  ه. وق  دح في الق  رآن؛ لأنه  م نقلت  ه. وق  دح في الن  بي 
 أصحابه من جهة، إذ كيف يَصْحَبُ مطعونًَ فيهم، ومن جهة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو من زكاهم ورباهم.

: خ   يَّ الن   اس فالنص   ارى خ   يَّ م   نهم؛ لأنه   م يقول   ون ك   ان ش   راً م   ن النص   ارى،  ص   لى الله علي   ه وس   لمفي أص   حاب الن   بي م   ن ق   دح و 
 وأولئك يقولون: شر الناس الصحابة.الحواريون، 
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 ن غيَّ ذلك من الذنوب..وجوب الإمساك عما شجر بينهم، وع والأمر الثاني: دل الحديث على
 الْقَ وْمخ  فَضَ ائخلخ  جَنْ بخ  فيخ  مَغْمُ ور   ،نَ  زْر   ،قلَخي ل   بَ عْضخ هخمْ  فخعْ لخ  مخ نْ  يُ نْكَ رُ  الَ ذخي الْقَ دْرُ  ثمَُ  في العقيدة الواسطية: "قال ابن تيمية رحمه الله 

نخهخمْ   وَبَصخ يَّةَ   بخعخلْ مخ  الْقَ وْمخ  سخ يَّةَخ  فيخ  نَظَ رَ  وَمَ نْ  .الصَالخحخ  وَالْعَمَلخ  النَافخعخ  عخلْمخ وَالْ  ،وَالن صْرةَخ  وَالهخْجْرةَخ  ،سَبخيلخهخ  فيخ  وَالجخْهَادخ  ،وَرَسُولخهخ  باخَلَلّخ  الْإخيماَنخ  مخنْ  ؛وَمَحَاسخ
 الْأمَُ ةخ  هَ ذخهخ  قُ  رُونخ  مخ نْ  الصَ فْوَةُ  هُ مْ  وَأَنَهُ مْ  ،مخ ثْ لُهُمْ  يَكُ ونُ  وَلَ  كَ انَ   لَ  ،الْأنَبْخيَ اءخ  بَ عْ دَ  الْخلَْ قخ  خَ يَُّْ  أَنَهُ مْ  يقَخينًا عَلخمَ  الْفَضَائخلخ  مخنْ  عَلَيْهخمْ  بخهخ  اللَُّ  مَنَ  وَمَا
 ".تَ عَالَى  الَلّخ  عَلَى وَأَكْرَمُهَا الْأمَُمخ  خَيَُّْ  هخيَ  الَتيخ 

 دع ما جرى بين الصحابة في الوغى     بسيوفهم يوم التقى الجمعان 
 وكلاهُا في الحشر مرحومانتيلهم منهم وقاتله  م  له م      فق

 يوم الحشر ينزع كل م  ا       تحوي صدورهم من الأضغان والله 
 .النجومالذي يمسك عنه:  الثانيالأمر 

 .والمراد أن نَّسك عن الأمور التي لم يأت بها دليل
َ ا يُ هْتَ دَى لَامَ ات  وَعَ  ،لخلشَ يَاطخينخ  وَرُجُومً ا ،لخلسَ مَاءخ  زخينَ ةً  جَعَلَهَ ا :لخ ثَلَاث   الن جُ ومَ  هَ ذخهخ  خَلَ قَ ق ال قت ادة رحم ه الله: "  فخيهَ ا تَأوََلَ  فَمَ نْ  .بهخ

يبَهُ  وَأَضَاعَ  ،أَخْطأََ  ذَلخكَ  بخغَيَّْخ   .(1)"بخهخ  لَهُ  عخلْمَ  لَ  مَا وَتَكَلَفَ  ،نَصخ
 ما عدا هذه الأمور علينا أن نَّسك عنه.

 .الأمر الثالث: القدر
 لإيمان، فما هو المراد بالإمساك عنه؟بين أن الإيمان بالقدر من أركان ا صلى الله عليه وسلموالنبي 

؟ الق  در ع  ن أخ  برني الم  ؤمنين أم  يَّ يا: فق  ال  علي  اأح  دهم  س  ألوق  د  الم  راد الإمس  اك ع  ن الخ  وض في  ه ب  دون دلي  ل، والج  دال في  ه.
 عَمْ رخو عَ نْ وثب ت  .ش هتتف ف لا عن ك خف ي ق د الله س ر  : فق ال فأع اد. تلج ه ل عمي ق بح ر: فق ال السؤال، فأعاد. تسلكه ل مظلم طريق: قال
 حَ ب   وَجْهخ هخ  فيخ  تَ فَقَ أَ  كَأَنَََّ افَ  ،الْقَ دَرخ  فيخ  يَ تَكَلَمُ ونَ  وَالنَ اسُ  يَ  وْم   ذَاتَ  وَسَ لَمَ  عَلَيْ هخ  اللَُّ  صَ لَى الَلّخ  رَسُ ولُ  خَ رجََ : قَ الَ  جَد خهخ  عَنْ  أبَخيهخ  عَنْ  شُعَيْب   بْنخ 

ذََا ،بخبَ عْض   بَ عْضَهُ  الَلّخ  كختَابَ   تَضْرخبوُنَ  لَكُمْ  مَا» :مْ لهَُ  قَالَ ف ،الْغَضَبخ  مخنْ  الر مَانخ  لَكُمْ  كَانَ   مَنْ  هَلَكَ  بهخ فلا نتكلم في ه بالباط ل، لك ن نثب ت  «.قَ ب ْ
اط  ل، أن  ه م  ن أرك  ان الإيم  ان، ونب  ين مراتب  ه، ون  رد عل  ى الجبري  ة والقدري  ة، ون  رد عل  ى م  ا يع  رض للن  اس م  ن إش  كالت في أم  ره، أم  ا الك  لام بالب

 وتكلف ما ل نعلمه، والمراء فيه هذا هو الممنوع.
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 الثلاثية الحادية والخمسون
 ثلاث  تكلموا في المهد 

بُ  .مَرْيمََ  ابْنُ  عخيسَى :ثَلَاثَة   إخلَ  الْمَهْدخ  فيخ  يَ تَكَلَمْ  لمَْ » :قاَلَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى النَبيخ خ  عَنْ ،  هُريَْ رَةَ  أَبيخ  عَنْ   وكََانَ  ؛جُريَْج   وَصَاحخ
 ،صَلَاتخهخ  عَلَى فَأَقْ بَلَ  ؟وَصَلَاتيخ  أمُ خي رَب خ  ياَ  :فَ قَالَ  .جُريَْجُ  ياَ  :فَ قَالَتْ  ،يُصَل خي وَهُوَ  أمُ هُ  فَأتََ تْهُ  ،فخيهَا فَكَانَ  ،صَوْمَعَةً  فاَتَََذَ  ،عَابخدًا رَجُلًا  جُريَْج  

 كَانَ   فَ لَمَا .فاَنْصَرَفَتْ  ،صَلَاتخهخ  عَلَى فَأَقْ بَلَ  ؟وَصَلَاتيخ  أمُ خي رَب خ  ياَ  :فَ قَالَ  .جُريَْجُ  ياَ  :فَ قَالَتْ  يُصَل خي وَهُوَ  أتََ تْهُ  الْغَدخ  مخنْ  كَانَ   فَ لَمَا .فاَنْصَرَفَتْ 
 وُجُوهخ  إخلَى  يَ نْظرَُ  حَتَى  تُخُتْهُ  لَ  اللَهُمَ  :فَ قَالَتْ  .صَلَاتخهخ  عَلَى فَأَقْ بَلَ  ،وَصَلَاتيخ  أمُ خي رَب خ  أَيْ  :فَ قَالَ  .جُريَْجُ  ياَ  :فَ قَالَتْ  يُصَل خي وَهُوَ  أتََ تْهُ  الْغَدخ  مخنْ 

ُسْنخهَا يُ تَمَثَلُ  بغَخي   امْرأَةَ   وكََانَتْ  ،وَعخبَادَتَهُ  جُرَيْجًا إخسْراَئخيلَ  بَ نُو فَ تَذَاكَرَ  .الْمُومخسَاتخ  تُمْ  إخنْ  :فَ قَالَتْ  ،بحخ ئ ْ  فَ لَمْ  ،لَهُ  فَ تَ عَرَضَتْ  قاَلَ  ؟لَكُمْ  هُ لَأَفْتخنَ نَ  شخ
هَا مخنْ  فَأَمْكَنَ تْهُ  صَوْمَعَتخهخ  إخلَى  يَأْوخي كَانَ   راَعخيًا فَأتََتْ  ،إخليَ ْهَا يَ لْتَفختْ   فَأتََ وْهُ  .جُريَْج   مخنْ  هُوَ  :قاَلَتْ  وَلَدَتْ  فَ لَمَا ،فَحَمَلَتْ  ،عَلَي ْهَا فَ وَقَعَ  ،نَ فْسخ

ذَخهخ  زنََ يْتَ  :قاَلوُا ؟شَأْنُكُمْ  مَا :فَ قَالَ  .يَضْرخبوُنهَُ  وَجَعَلُوا صَوْمَعَتَهُ  هَدَمُواوَ  فاَسْتَ ن ْزلَوُهُ   ،بخهخ  فَجَاءُوا ؟الصَبيخ   أيَْنَ  :فَ قَالَ  .مخنْكَ  فَ وَلَدَتْ  الْبَغخي خ  بهخ
َ  أتََى انْصَرَفَ  فَ لَمَا ،فَصَلَى .أُصَل خيَ  حَتَى  دَعُونيخ  :فَ قَالَ   جُرَيْج   عَلَى فَأَقْ بَ لُوا .الراَعخي فُلَان   :قاَلَ  ؟أبَوُكَ  مَنْ  غُلَامُ  ياَ  :وَقاَلَ  بَطنْخهخ  فيخ  فَطعََنَ  الصَبيخ
نَا .وافَ فَعَلُ  ،كَانَتْ   كَمَا  طخين   مخنْ  أعَخيدُوهَا لَ  :قاَلَ  ؟ذَهَب   مخنْ  صَوْمَعَتَكَ  لَكَ  نَ بْنيخ  :وَقاَلُوا ،بخهخ  وَيَ تَمَسَحُونَ  يُ قَب خلُونهَُ   ،أمُ خهخ  مخنْ  يَ رْضَعُ  صَبيخ   وَبَ ي ْ
 لَ  اللَهُمَ  :فَ قَالَ  إخليَْهخ  فَ نَظرََ  إخليَْهخ  وَأقَْ بَلَ  الثَدْيَ  فَتَركََ  .هَذَا مخثْلَ  ابْنيخ  اجْعَلْ  اللَهُمَ  :أمُ هُ  فَ قَالَتْ  ،حَسَنَة   وَشَارةَ   فاَرخهَة   دَابةَ   عَلَى راَكخب   رَجُل   فَمَرَ 
ثْ لَهُ  عَلْنيخ تََْ  عُ  فَجَعَلَ  ثدَْيخهخ  عَلَى أقَْ بَلَ  ثمَُ  .مخ  فَجَعَلَ  فَمخهخ  فيخ  السَبَابةَخ  بِخخصْبَعخهخ  ارْتخضَاعَهُ  يَحْكخي وَهُوَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولُ  فجعلَ  – يَ رْتَضخ

َارخيةَ   وَمَر وا -:قاَلَ  ،يَمصُ هَا َ  :تَ قُولُ  وَهخيَ  .سَرَقْتخ  زنََ يْتخ  :وَيَ قُولوُنَ  رخبوُنَهاَيَضْ  وَهُمْ  بِخ  ابْنيخ  تََْعَلْ  لَ  اللَهُمَ  :أمُ هُ  فَ قَالَتْ  .الْوكَخيلُ  وَنخعْمَ  اللَُّ  حَسْبيخ
ثْ لَهَا ثْ لَهَا اجْعَلْنيخ  اللَهُمَ  :فَ قَالَ  إخليَ ْهَا وَنَظرََ  الرَضَاعَ  فَتَركََ  .مخ ئَةخ  حَسَنُ  رَجُل   مَرَ  !حَلْقَى :فَ قَالَتْ  الْحدَخيثَ  عَاتَ راَجَ  فَ هُنَاكَ  .مخ  اللَهُمَ  :فَ قُلْتُ  الْهيَ ْ
ثْ لَهُ  ابْنيخ  اجْعَلْ  ثْ لَهُ  تََْعَلْنيخ  لَ  اللَهُمَ  :فَ قُلْتَ  ،مخ ذَخهخ  وَمَر وا .مخ ثْ لَهَا ابْنيخ  تََْعَلْ  لَ  للَهُمَ ا :فَ قُلْتُ  ،سَرَقْتخ  زنََ يْتخ  :وَيَ قُولوُنَ  يَضْرخبوُنَهاَ وَهُمْ  الْأَمَةخ  بهخ  ،مخ
ثْ لَهَا اجْعَلْنيخ  اللَهُمَ  :فَ قُلْتَ  ثْ لَهُ  تََْعَلْنيخ  لَ  اللَهُمَ  :فَ قُلْتُ  ،جَبَاراً كَانَ   الرَجُلَ  ذَاكَ  إخنَ  :قاَلَ  ؟!مخ  وَسَرَقْتخ  ،تَ زْنخ  وَلمَْ  زنََ يْتخ  :لَهاَ يَ قُولوُنَ  هَذخهخ  وَإخنَ  .مخ
ثْ لَهَا اجْعَلْنيخ  اللَهُمَ  :فَ قُلْتُ  ،رخقْ تَسْ  وَلمَْ   .رواه مسلم« مخ

 ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تكلموا في المهد..
 أولهم: عيسى عليه السلام

 مخ نَ  لَكُ مْ  شَ رعََ الذين ذكرهم الله تعالى  في قول ه:  -على المشهور–وعيسى عليه السلام من أولِ العزم من الرسل، وأولو العزم هم 
نَا وَالَذخي نوُحًا بخهخ  وَصَى مَا الد خينخ  نَا وَمَا إخليَْكَ  أوَْحَي ْ   (.13)الشورى:  فخيهخ  تَ تَ فَرَقوُا وَل الد خينَ  أقَخيمُوا أَنْ  وَعخيسَى وَمُوسَى إخبْ راَهخيمَ  بخهخ  وَصَي ْ

لُهُ  وْمَهَاق َ  بخهخ  فَأتََتْ : عن أمهفي مهده، قال تعالى  بِا قالهوقد أخبرنَ الله  ئْ تخ  لَقَ دْ  مَ رْيمَُ  ياَ  قَ الوُا تَحْمخ ئًا جخ  هَ ارُونَ  أُخْ تَ  ياَ  * فَ رخياًّ  شَ ي ْ
َ  الَلّخ  بْ  دُ عَ  إخني خ  قَ  الَ  * صَ  بخيًّا الْمَهْ  دخ  فيخ  كَ  انَ   مَ  نْ  نُكَل خ  مُ  كَيْ  فَ   قَ  الوُا إخليَْ  هخ  فَأَشَ  ارَتْ  * بغَخيًّ  ا أمُ   كخ  كَانَ  تْ   وَمَ  ا سَ  وْء   امْ  رأََ  أبَُ  وكخ  كَ  انَ   مَ  ا  الْكختَ  ابَ  آَتََنيخ

لصَ لَاةخ  وَأوَْصَانيخ  كُنْتُ   مَا أيَْنَ  مُبَاركًَا وَجَعَلَنيخ  * نبَخيًّا وَجَعَلَنيخ   يَ  وْمَ  عَلَ يَ  وَالسَ لَامُ  * شَ قخيًّا جَبَ اراً يَجْعَلْ نيخ  وَلمَْ  بخوَالخ دَتيخ  وَبَ  رًّا * حَيًّ ا دُمْ تُ  مَ ا وَالزكََ اةخ  باخ
خ  كَانَ   مَا* يَمْتَروُنَ  فخيهخ  الَذخي الحَْق خ  قَ وْلَ  مَرْيمََ  ابْنُ  عخيسَى ذَلخكَ  * حَيًّا أبُْ عَثُ  وَيَ وْمَ  أمَُوتُ  وَيَ وْمَ  وُلخدْتُ  ذَ  أَنْ  للّخَ  أمَْ راً قَضَ ى إخذَا سُ بْحَانهَُ  وَلَد   مخنْ  يَ تَخخ
 (.35-27)مريم:  فَ يَكُونُ  كُنْ   لَهُ  يَ قُولُ  فإَخنََّاَ

 (.46)آل عمران:  الصَالحخخينَ  وَمخنَ  وكََهْلا الْمَهْدخ  فيخ  النَاسَ  وَيُكَل خمُ الى عنه: وقال تع
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كهولته ففي آخر الزمان عندما ينزل، ويكسر الصليب، ويضع الجزية فلا يقبلها؛ لأن ه ل ن يقب ل   فيهذا كلامه في مهده، أما كلامه 
 م ن أنك ر كت اب الله وس نةَ رس وله؟ فكي ف يك ون مؤمن اً  ثب ت بكت اب الله وبس نة رس ول الله. إل الإسلام، والمسلم ل يدفع جزيةً، وهذا النزول

 أل بعداً لكل كذاب أثيم.
 الْمَهْ  دخ  فيخ  النَ  اسَ  تُكَل خ  مُ  الْقُ  دُسخ  بخ  رُوحخ  أيََ  دْتُكَ  إخذْ  وَالخ  دَتخكَ  وَعَلَ  ى عَلَيْ  كَ  نخعْمَ  تيخ  اذكُْ  رْ  مَ  رْيمََ  ابْ  نَ  عخيسَ  ى ياَ  اللَُّ  قَ  الَ  إخذْ وق  ال تع  الى: 

ي لَ  وَالتَ  وْراَةَ  وَالحخْكْمَ ةَ  الْكختَ ابَ  عَلَمْتُكَ  وَإخذْ  وكََهْلًا  ئَ ةخ   الط خ ينخ  مخ نَ  تََْلُ قُ  وَإخذْ  وَالْإخنَخْ  الْأَكْمَ هَ  وَتُ بْرخئُ  بِخخذْنيخ  طَ يَّْاً فَ تَكُ ونُ  فخيهَ ا فَ تَ  ن ْفُ ُ  بِخخذْنيخ  الطَ يَّْخ  كَهَي ْ
ئ ْ تَ هُمْ  إخذْ  عَنْ كَ  إخسْ راَئخيلَ  بَ نيخ  كَفَفْتُ   وَإخذْ  بِخخذْنيخ  الْمَوْتَى تَُْرخجُ  وَإخذْ  نيخ بِخخذْ  وَالْأبَْ رَصَ  لْبَ ي خنَ اتخ  جخ  مُبخ ين   سخ حْر   إخلَ  هَ ذَا إخنْ  مخ ن ْهُمْ  كَفَ رُوا  الَ ذخينَ  فَ قَ الَ  باخ

 .(110المائدة: )
تع الى الله عم ا يق ول  -صارى؛ فهو عب د، ول يس رباً، ول يس ابن اً لل رب، وقد تضمنت الرد على النإني عبد اللهوأول كلمة قاله: 

 .-الظالمون علوا كبيَّاً 
 الثاني: صاحب جريج الراهب

 .(1)على جملة فوائد، أذكرها باختصار؛ لأنه قد سبق الكلام عنها في موضع آخرجريج دلت قصة وقد 
، وق  د داف  ع ه  ا هن  ا ع  ن أه  ل نَ الَلَّ يُ  دَافخعُ عَ  نخ الَ  ذخينَ آمَنُ  واإخ  :أن  العف  ة م  ن سَ  ات الإيم  ان .. كي  ف ذل  ك؟ لأن الله ق  المنه  ا: 

 .فة ، فعُلم أن  العفة من الإيمانالع
، كم ا في ه  ذه القص ة، واتْم ت أمن  ا عائش ة رض ي الله عنه  ا  م ج ريج  فق د اتْ   ومنه ا أن اتْ ام الش  خص ل يس يق دح في طه  ره وعفت ه، 

س المن افقين لم  ا رآه ا م ع ص  فوان ب ن المعط ل الس  لمي ق ال: والله م  ا نَ ا منه ا ول نَ  ت من ه، علي  ه أإن ر فق د أش اع المن  افقون ح ديث الإف ك، ف  
 !! م  ا ج   زاء م  ن أراد بأهل  ك س   وء قال   ت لبعله  ا:ب  ذلك فق  د رمت  ه ام  رأة العزي   ز  علي  ه الس   لام، اتْ   م يوس  فلع  ائن الله إلى ي  وم القيام  ة. و 

ئًا فَرخياًّ  مها: واتْمت مريم عليها السلام، قال الله عن قو  ئْتخ شَي ْ  . قاَلوُا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جخ
 ولكن الله تولى الدفاع عنهم.

 .منها: أنه ينبغي لكل والد أن يحذر من الدعاء على الأولدو 
أن  م ن الأحك  ام المهم ة ال  تي اش تملت عليه  ا ه ذه القص  ة أن الأب أو الأم إذا نَدى عل ى ابن  ه وك ان يص  لى نَفل ة فالواج  ب علي  هو 

: م مس  لم رحم  ه الله عن  د ه  ذا الح  ديثول  ذا ق  ال الإم  ا ، وه  و وج  ه في الم  ذهب الش  افعي. وق  ول المالكي  ة.ه  ذا ه  و الص  حيحيل  بي ن  داء والدي  ه . 
 .الدين على التطوع بالصلاة وغيَّهاباب تقديم بر الو 

 ، وح اولوا الإض رار ب ه، وق د قي ل:س دوها لم يتمكن وا م ن أن يكون وا مثل ه حق وم ه ذا الرج ل لم ف، من دروسها أن  الحس د داء عض الو 
 ".الزانية أن لو زنى الناس جميعاً  "ودت

 ضُرب جريج ظلماً.قاموا بذلك لما  ، ولوبت أمر دلت هذه القصة على أهُيتهنَ التبين والتريث والتثمنها أ
 .عن الناس ؛ لئلا ينشغل المرء بهمأن  مِا يعين على العبادة أن تتخذ لها مكانًَ بعيداً و 

 وفيها إثبات الكرامة وأنها كانت في الأمم السابقة.
 وفيها الستعانة بالصلاة.

                                                
 http://saaid.net/Doat/mehran/e.htmراجع: قصص رواها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي منشورة على هذا الرابط:  / 1
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التبرك بالص  الحين ف  ، فال  ذين أخ  ذوا في ض  ربه ه  م م  ن فع  ل ذل  ك ، بالص  الحين فع  ل م  ن ل يقت  دى بفعل  هوفيه  ا أن  التمس  ح والت  برك 
 . صلى الله عليه وسلمل رسول الله إ بشيء من آثرهذريعة إلى الشرك وبدعة في الإسلام ، وليس من أحد يتبرك 

 .لم يرض منهم أن يشيدوها من الذهبوفيها حسن خلقه إذ 
 عنه. صلى الله عليه وسلموفيها : سوء عاقبة الغضب؛ فبالغضب دعت أم جريج عليه ، ولذا نهى النبي 

 وفيها أن  الز خنَ  قبيح محرم في جميع الشرائع السابقة.
 أب وك؟ م ن ق ال: جريج ا لأن ال زاني؛ يلح ق ال زنى ول د أن عل ى الح ديث ه ذا م ن العلم اء بع ض "واس تدلقال ابن عثيمين رحم ه الله: 

 ه ذا وإلى يلحق ه. فإن ه الول د واس تلحق الول د في ال زاني ين ازع لم فإذا للعبرة، علينا وسلم عليه الله صلى النبي قصها وقد الراعي. فلان أبي قال:
 للف   را  الول  د» وس  لم: علي  ه الله ص  لى الن   بي لق  ول ال  زاني؛ يلح  ق ل ال  زنى ول   د أن عل  ى العلم  اء ث  روأك العل  م. أه   ل م  ن يس  يَّة طائف  ة ذه  ب
 ل ه يك ن لم إذا وأم ا الف را ، لص احب الول د ف إن الف را ، كص احب  من ازخع ل ه كان  إذا هذا قالوا: بلحوقه قالوا الذين ولكن «.الحجر وللعاهر
 ش  رعي أب ل  ه يك  ن ولم ق  درا، ول  ده فه  و ال  زاني، م  اء م  ن خل  ق أن  ه ش  ك ل الول  د ه  ذا ف  إن ،ق  درا ول  ده لأن  ه يلحق  ه؛ فإن  ه واس  تلحقه من  ازع
" وه ذا أم ه إلى ينس ب وص ار نس به ض اع أب ل ه يك ن لم إذا لأن ه الول د ه ذا نس ب ض ياع م ن أولى وه ذا :ق الوا .ب ه فيلحق هذا وعلى ينازعه،

 ابن تيمية في مواضع من الفتاوى. ابن عثيمين رحمه الله قال به شي  الإسلام المذهب الذي حكاه
نَا»قال: الثالث:   «حَسَنَة ... وَشَارةَ   ،فاَرهَِة   دَاب ة   عَلَى راَكِب   رجَ ل   فَمَر   أ مِ هِ، مِنْ  يَ رْضَع   صَبِي  وَبَ ي ْ

ا الش   ارة الداب  ة الفاره  ة ليس   ت س  يارة كم   ا ه  و معل  وم، وإنَّ   ا ف  رس جي   د نش  ط ق  وي، م   ن أحس  ن م   ا يك  ون في ذل  ك الزم   ان. وأم  
 الحسنة: الهيئة واللباس.

 عَلَ   يْهخمْ  تَشْ  هَدُ  يَ   وْمَ فك  لام ه  ذا الص  بي الص  غيَّ آي  ة م  ن آيات الله تع  الى، ول ش  يء يعُج  ز الله، وه  ا نح  ن نق  رأ في الق  رآن الك  ريم: 
نَ تُ هُمْ  اَ وَأرَْجُلُهُمْ  وَأيَْدخيهخمْ  ألَْسخ  (. 24)النور:  يَ عْمَلُونَ  كَانوُا  بِخ

 صة هذا الغلام الثالث أمور:ويستفاد من ق
 منها: دعاء الأم لولدها بالخيَّ.

ومنها: أن  الغنى والمكانة في الدنيا ليست دليلا على محبة الله للعبد، فهذا الرجل ك ان في نعم ة عظيم ة ولم ي تمن ه ذا الص بي حال ه؛ 
 يَ   وْمَ  الْمُقخل   ونَ  هُ مْ  الْمُكْثخ  رخينَ  إخنَ »: ص  لى الله علي ه وس  لم لأن ه ك  ان جب اراً. ب  ل الغال  ب أن الغ نى والج  اه يص  د ص احبه ع  ن س  بيل الله، ق ال نبين  ا

اَلَ  هُ  يمخَينَ  هُ  فخي  هخ  فَ   نَ فَحَ  خَ  يَّْاً اللَُّ  أعَْطَ  اهُ  مَ  نْ  إخلَ  الْقخيَامَ  ةخ،  م  ن والمع  نى: أن  المكث  رينرواه البخ  اري ومس  لم. « خَ  يَّْاً فخي  هخ  وَعَمخ  لَ  وَوَراَءَهُ  يدََيْ  هخ  وَبَ  يْنَ  وَشمخ
 طاع  ة ع ن ويع  رض ويتك بر يس تغني أن ال  دنيا في مال ه كث ر  م  ن عل ى الغال ب لأن وذل  ك القيام ة، ي وم الص  الحة الأعم ال م ن المقل  ون ه م ال دنيا
ن ْ  يُ عْطخ ي وَجَ لَ  عَ زَ  اللََّ  إخنَ »: صلى الله علي ه وس لم. وقد قال الآخرة في مقلا الدنيا في مكثرا فيكون تلهيه الدنيا لأن الله،  وَمَ نْ  يحخُ ب   مَ نْ  يَاال د 
 رواه أحمد.« أَحَبَ  لخمَنْ  إخلَ  الد خينَ  يُ عْطخي وَلَ  يحخُب   لَ 

َارخيَ  ة   وَمَ  ر وا »ومنه  ا: أن مرج  ع الض  ميَّ ق  د يك  ون م  ذكوراً، وق  د يك  ون معلوم  اً، فق  د ج  اء في الح  ديث:  ، يري  د: «يَضْ  رخبوُنَهاَ وَهُ  مْ  بِخ
 (. يعني الشمس، ولم يسبق لها ذكر.32)ص:  حتى توارتْ بالحجاب: وهذا كما في قول الله تعالىأهلها. 

وأه م فائ دة م ن ه ذه القص ة: اللج وء إلى )حس بي الله ونع م الوكي  ل( عن د الظل م.. فه ذه الجاري ة اعتص مت به ا لم ا ظلُم ت، وأخ  ذت 
 أمري. تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. ومعنى هذه الجملة: يكفيني الله، وهو نعم من أفوض إليه
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وه  ذه الكلم  ة م  ا ذك  رت في ش  دة وك  رب إل وهون  ه الله عل  ى ص  احبه، وجع  ل الله ل  ه م  ن أم  ره يس  راً. وال  دليل عل  ى أنه  ا تق  ال عن  د 
بُ الْ » :قاَلَ رَسُولُ الَلّخ صَلَى الَلُّ عَلَيْهخ وَسَلَمَ : قاَلَ ، عَنْ أَبيخ سَعخيد  ي، سنن الترمذالشدائد  وَاسْ تَمَعَ  ،قَ رْنخ قَ دْ الْ تَ قَمَ الْقَ رْنَ كَيْفَ أنَْ عَمُ وَصَاحخ

ل نَ فْ خ فَ يَ   ن ْفُ ُ  ذْنَ مَ تَى ي ُ  ؤْمَرُ باخ  كَ ثَ قُ  لَ عَلَ  ى أَصْ حَابخ النَ  بيخ خ صَ لَى الَلُّ عَلَيْ  هخ وَسَ  لَمَ فَ قَ الَ لَهُ  مْ  ،«الْإخ
 ،حَسْ بُ نَا الَلُّ وَنخعْ  مَ الْوكَخي  لُ  :قوُلُ  وا» :فَكَ  أَنَ ذَلخ

 «. تَ وكََلْنَاعَلَى الَلّخ 
 (.1)"أو مطلقا عند الشدائد ،أو حينئذ ،أن نقول الآن :أي ؟وما تأمرنَرحمه الله: "قولهم:  القاري علي الملاقال 

 .(2)فلا يثبت« إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله و نعم الوكيل»وأما حديث: 
 .من وقوعه وكما تقال عند وقوع الظلم فإنها تقال كذلك إذا خيف

وقال ت . عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جح ش رض ي الله عنهم ا، أنهم ا تف اخرتَ فقال ت زين ب: زَوج ني الله وزوجَكُ ن أه اليكنف
عائشة: نزلت براءتي من السماء في القرآن. فَسَلَمَت لها زينب، ثم قالت: كيف قلتخ ح ين ركب ت راحل ة صَ فْوان ب ن المعط ل؟ فقال ت: قل ت: 

 (.19/119رواه الطبري في التفسيَّ ) " ونعم الوكيل، فقالت زينب: قلت كلمة المؤمنينحسبي الله
 وهنا سؤال في هذه القصة؟ كيف دعا الصبي أن يجعله الله مثل الجاري المظلومة؟

ب   ه، ولم ي   رد أن  الج  واب: أن   ه أراد حاله   ا ل بلاءه   ا، أراد س   يَّتْا وعفته  ا وطهره   ا واس   تقامتها وحس   ن لجوئه   ا عل  ى ربه   ا واعتص   امَها
 ينسب إلى باطل ظلماً.

                                                
 (.01/185مرقاة المفاتيح ) / 1
 في ضعيف الجامع . (729)انظر حديث رقم  / 2
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 الثلاثية الثانية والخمسون
 ثلاث  ل لعب فيها 

رواه « ةُ وَالرَجْعَ   ،وَالطَ لَاقُ  ،الن خكَ احُ  :د  جخ   وَهَ زْلُهنَُ  ،د  جخ  د هُنَ جخ  ثَ  لَاث  » :قَ الَ  وَسَ لَمَ  عَلَيْ هخ  اللَُّ  صَ  لَى الَلّخ  رَسُ ولَ  أَنَ ،  هُريَْ  رةََ  أَبيخ  عَ نْ 
 والحديث حسن. أبو داود، والترمذي، وابن ماجة.

 .لهخَيعَةَ  ابْنُ  إسْنَادخهخ  وَفيخ «. وَالْعختْقُ  وَالن خكَاحُ، الطَلَاقُ،: اللَعخبُ  فخيهخنَ  يَجُوزُ  لَ  ثَلَاث  »وفي لفظ: 
 .«وَالنَذْرُ  ،وَالن خكَاحُ  ،وَالْعَتَاقُ  ،الطَلَاقُ : نَ بهخخ  تُكُل خمَ  إذَا جَائخزاَت   أرَْبعَ  ": قاَلَ   الخَْطاَبخ  بْنخ  عُمَرَ  وَعَنْ 
ي    وَعَنْ 

 ".وَالن خكَاحُ  وَالْعَتَاقُ  الطَلَاقُ  فخيهخنَ  لَعخبَ  لَ  ثَلَاث  ":  عَلخ
 ".وَالْعختْقُ  وَالن خكَاحُ  الطَلَاقُ  :كَالجخْد خ   فخيهخنَ  اللَعخبُ  ثَلَاث  ": قاَلَ  الدَرْدَاءخ  أَبيخ  وَعَنْ 
هُ  الن خكَاحُ ": قاَلَ  مَسْعُود   بْنخ  الَلّخ  عَبْدخ  وَعَنْ  د   .الْعُكْبَرخي   حَفْص   أبَوُ رَوَاهُنَ ثر وهذه الآ. "سَوَاء   وَلَعخبُهُ  جخ

عَْ   رُوف   فَأَمْسخ  كُوهُنَ  أَجَلَهُ  نَ  فَ   بَ لَغْنَ  الن خسَ   اءَ  طلََقْ  تُمُ  وَإخذَاوالله تع  الى يق  ول في كتاب  ه:  عَْ  رُوف   ر خحُوهُنَ سَ   أوَْ  بِخ  ضخ   راَراً تُُْسخ  كُوهُنَ  وَل بِخ
 وَالحخْكْمَ   ةخ  الْكختَ   ابخ  مخ   نَ  عَلَ   يْكُمْ  أنَْ    زَلَ  وَمَ   ا عَلَ   يْكُمْ  الَلّخ  نخعْمَ   تَ  وَاذكُْ   رُوا هُ   زُوًا الَلّخ  آيَاتخ  تَ تَخخ   ذُوا وَل نَ فْسَ   هُ  ظلََ   مَ  فَ قَ   دْ  ذَلخ   كَ  يَ فْعَ   لْ  وَمَ   نْ  لختَ عْتَ   دُوا
 (.231)البقرة: عَلخيم   شَيْء   بخكُل خ  اللََّ  أَنَ  وَاعْلَمُوا اللََّ  وَاتَ قُوا بخهخ  مْ يعَخظُكُ 

 تتخ ذوا ولالس ابقة، والمع نى:  الآي ة ه ذه الله ف أنزل، لعب وأنَ طلقت أنَ :ويقول عتقويُ  نكحويَ  الجاهلية في طلقيُ وقد كان الرجل 
 .الشرعية الأحكام وتعزيز ،الجاهلية أمر إبطال فيهف .لزمته فيها لزَ هَ  فمن ،هالَ ك  جد فإنها؛ ولهوًا لعبًا وأحكامه الله آيات

 .مجازاً  اللفظ له صلح ما أو له وضع ما به يراد ما والجد بينهما، مناسبة بغيَّ له وضع ما غيَّ بالشيء يراد أن :الهزلو 
زوجت  ك ابن  تي، فل  و ق  ال ص  احبه قبل  ت فق  د    ، وأراد أن يم  زح مع  ه فق  ال:(1)فل  و أن شخص  ا رزق ببن  ت، ولق  ي ص  احبه الع  انس

 العقد ووقع.
ول  و أن شخص  ا ت  زوج ام  رأة وك  ان يعم  لان في حق  ل التمثي  ل، وفي إح  دى المش  اهد ق  ال له  ا أثن  اء التمثي  ل: أن  ت ط  الق، فإنه  ا تطل  ق 

  واحد من أهل العلم.: طلقتك. فالطلاق يقع بالإجماع، وحكى هذا الإجماعَ غيَُّ -هازلً -عليه. وكذلك لو قال رجل لمرأته 
أرجعت زوجتي وكان قد طلقها ومازالت في العدة فق د رجع ت. ف إن الرجع ة تحص ل  :لو قال شخصف .(2)وكذلك الحالُ في الرَجعة

 بالوقاع مع النية، وباللفظ؛ أرجعتك ونحوخ ذلك.
 وبه  ذا ،زوجت  ه م  ن يس  تحل م  ا منه  ا واس  تحل إلي  ه ع  ادت راجعت  ك :ق  ال ف  إذا( "3/396ق  ال المن  اوي رحم  ه الله في ف  يض الق  دير )

 م ن أك ون أن بالله أع وذ ق ال ه زوا أتتخ ذنَ ق الوا بق رة ت ذبحوا أن يأم ركم الله إن ويعض ده .وأحم د ،حنيف ة وأبو ،الشافعي :الثلاثة الأئمة أخذ
 ".بأهله إل الجهل يلحق ولن ،جهلا الدين في الهزو فجعل، الجاهلين

إن ف    وإل، وتعلقه   ا بالف   روج لخطورتْ   ا بال   ذكر الثلاث   ة وخ   ص اذ ه   ذه الأحك   ام عبث   اً ولعب   اً.ول  ذلك عل   ى المس   لم أن يح   ذر م   ن اتَ   
 بهذا الحكم. صان قداسة الزوجية من العبثفالشرع  .بالهزل ينعقد تصرف كلالصحيح أن   

 الخمسونالثالثة و الثلاثية 

                                                
 يقال رجل عانس، وامرأة عانس. / 1

 يجوز الرجعة بفتح الراء وكسرها، وهي عود المطل خق إلى طليقته. / 2
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 ثلاث عقوبات في هذه الأمة 
فَ قَ  الَ رَجُ  ل  مخ   نْ  «.فيخ هَ  ذخهخ الْأمَُ   ةخ خَسْ  ف  وَمَسْ     وَقَ   ذْف  »الَلّخ صَ  لَى الَلُّ عَلَيْ   هخ وَسَ  لَمَ قَ  الَ:  أَنَ رَسُ  ولَ  عخمْ  راَنَ بْ  نخ حُصَ   يْن  ع  ن 

نَاتُ وَالْمَعَازخفُ »الْمُسْلخمخيَن: يَا رَسُولَ الَلّخ وَمَتَى ذَاكَ؟ قاَل:   ي.رواه الترمذ «وَشُرخبَتْ الْخمُُورُ  ،إخذَا ظهََرَتْ الْقَي ْ
 بوقوعها في هذه الأمة.. صلى الله عليه وسلمثلاث عقوبات أخبر النبي 

 العقوبة الأولى: الخسف
 في وغيبوبت  ه علي  ه وم  ن المك  ان ذه  اب ه  و(، ف13/318الق  رطبي تفس  يَّ)" الأرض في ال  ذهاب"فم  ا مع  نى الخس  ف؟ الخس  ف ه  و: 

 .الأرض بطن
 وَمَ  ا ٱلَلّخ  دُونخ  مخ  ن ينَصُ  رُونهَُ  فخئَ  ة   مخ  ن لَ  هُ  كَ  انَ   فَمَ  ا ٱلأرْضَ  وَبخ  دَارخهخ  بخ  هخ  سَ  فْنَافَخَ ، ق  ال تع  الى: وأفس  د بغ  ى لم  ا لق  ارون الله ع  ذاب وه  و

رخينَ  مخنَ  كَانَ   .(81:القصص) ٱلْمُنتَصخ
َ  عُمَرَ  وفي الصحيحين عن ابْنَ  نَمَا» قاَلَ: وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى رضي الله عنهما، أن  النَبيخ  بخ هخ، الْخُ يَلاء خُسخ فَ  مخ نْ  إخزاَرهَُ  يَجُ ر   رَجُل   بَ ي ْ

 «.الْقخيَامَةخ  يَ وْمخ  إخلَى  الْأَرْضخ  فيخ  يَ تَجَلْجَلُ  فَ هُوَ 
 يتجلجل: يغوص في أعماقها وباطنها من غيَّ أن يصل إلى آخرها.

ث دلَ عل  ى أن م  ن أس  باب قي  ل: ق  ارون، وقي  ل: غ  يَّه. والمه  م أن الح  دي ص  لى الله علي  ه وس  لموه  ذا الرج  ل ال  ذي ذك  ر رس  ول الله 
 الخسف الكفر والكبر والعياذ بالله.

ن ْهُمْ وعذب الله به بعضَ الأمم السابقة، قال تعالى:    (.40:العنكبوت) ٱلأرْضَ  بخهخ  خَسَفْنَا مَنْ  وَمخ
 ودل الحديث الذي ذكرته أول على أن الخسف سيقع في هذه الأمة..

 ٱلْعَ ذَابُ  يَأتْخ يَ هُمُ  أوَْ  ٱلأرْضَ  بهخخ مُ  ٱللَُّ  يَخْسخ فَ  أَن ٱلسَ ي  ئَاتخ  مَكَ رُواْ  ٱلَ ذخينَ  أفََأَمخنَ ل تعالى: ، قاالعذاب هذا من العصاة الله حذر وقد
 .(45:النحل) يَشْعُرُونَ  لَ  حَيْثُ  مخنْ 

 م نخي  ب   عَبْ  د   ل كُ  ل   لآيَ  ةً  ذَلخ  كَ  فخ  إخنَ  لسَ  مَاءٱ م   نَ  كخسَ  فاً   عَلَ  يْهخمْ  نُسْ  قخطْ  أوَْ  ٱلأرْضَ  بهخخ  مُ  نَخْسخ  فْ  نَشَ  أْ  إخن: -ع  ن الك  افرين– وق  ال
 كسفا من العذاب: قطعا من العذاب كما صُنع بقوم شعيب عليه السلام.  [.9:سبأ]

 يْهخ عَلَ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولُ  يَكُنْ  وقد كان النبي يستعيذ من الخسف، وعلمنا ذلك، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لمَْ 
ينَ  الدَعَوَاتخ  هَؤُلَءخ  يدَعَُ  وَسَلَمَ  ي حخ ينَ  يُمْسخ نْ يَا فيخ  الْعَافخيَةَ  أَسْألَُكَ  إخني خ  اللَهُمَ » يُصْبخحُ: وَحخ رةَخ، الد   دخينيخ  فيخ  وَالْعَافخيَةَ  الْعَفْوَ  أَسْألَُكَ  إخني خ  اللَهُمَ  وَالْآخخ

اَلِخ  وَعَنْ  يمخَينيخ  وَعَنْ  ،خَلْفخي وَمخنْ  يدََيَ  بَيْنخ  مخنْ  احْفَظْنيخ  اللَهُمَ  ،رَوْعَاتيخ  وَآمخنْ  ،عَوْراَتيخ  اسْترُْ  اللَهُمَ  ،وَمَالِخ  وَأَهْلخي وَدُنْ يَايَ   ،فَ وْقخي وَمخنْ  ،شمخ
 .الخَْسْفَ  يَ عْنيخ  :وكَخيع  رواه أحمد، وأبو داود وقال: قال « تَحْتيخ  مخنْ  أغُْتَالَ  أَنْ  بخعَظَمَتخكَ  وَأعَُوذُ 

 ي دي ب ين تكث ر ال زلزل أن وس لم عليه الله صلى ذكر وقد عمارها، بعد المدن فتخرب بالأرض تُيد التي الزلزل الخسف صور ومن
 ،الزَمَ   انُ  ارَبَ وَيَ تَ قَ   ،ال  زَلَزخلُ  وَتَكْثُ   رَ  ،الْعخلْ  مُ  يُ قْ  بَضَ  حَ  تَى  السَ  اعَةُ  تَ قُ  ومُ  لَ »: وس  لم علي  ه الله ص  لىفف  ي ص  حيح البخ  اري ق  ولُ نبين  ا  ،الس  اعة
 .«الْهرَجُْ  وَيَكْثُ رَ  ،الْفختَُ  وَتَظْهَرَ 

 الم  راد أن يظه  ر ال  ذي ولك  ن ال  زلزل، م  ن كث  يَّ  والغربي  ة والش  رقية الش  مالية ال  بلاد م  ن كث  يَّ  في وق  ع وق  د: "رحم  ه الله حج  ر اب  ن ق  ال
 .(13/87 الباري فتح)" ودوامها شمولها بكثرتْا
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 العقوبة الثانية: المسخ
 ييَّ الصورة. تتحول صورة الآدمي إلى صورة حيوان أو غيَّه.وهو تغ

 وهذه العقوبة حلت ببني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت..
ئخينَ  قخرَدَةً  كُونوُاْ   لَهمُْ  فَ قُلْنَا ٱلسَبْتخ  في مخنكُمْ  ٱعْتَدَواْ  ٱلَذخينَ  عَلخمْتُمُ  وَلَقَدْ قال تعالى:   .(65:)البقرة خَاسخ

ن ْهُمُ  جَعَلَ وَ : تعالى وقال  .(60:المائدة) وَٱلْخنََازخيرَ  ٱلْقخرَدَةَ  مخ
 «.ومس  خسف أمتي في يكون حتى الساعة تقوم ل»: حبان ابن وعن

 «.الق در أهل في قذف أو مس  أو خسف أمتي في أو الأمة هذه في يكون»وعند الترمذي: 
 علي ه الله ص لى ورس وله الله عل ى الك اذبين الس وء علم اء: ط ائفتين في واق ع وه و ب د، ول الأم ة هذه في واقع المس : "تيمية ابن قال

 "والمحارم الخمر شرب في المنهمكين والمجاهرين وسلم، وآله
  حرمه  ا الش  ارع أن اعتق  اد م  ع يس  تحلوها إن ف  إنهم ،فاس  د بتأوي  ل المحرم  ات ه  ذه اس  تحلوا إذا والمس    الخس  ف يك  ون إنَّ  ا: "وق  ال

 ".معصية بأنها اعترافهم مع المعاصي، هذه يفعل من كسائر  بالمس  عوقبوا لما بحرمتها معترفين كانوا  ولو أمته، من يكونوا ولم كفروا
 العقوبة الثالثة: القذف

 القذف: الرمي بالحجارة من جهة السماء.
نَين   اهم  لُ   وط   آلَ  إخلَ  اص   باً ح عَلَ   يْهخمْ  أرَْسَ  لْنَا إخنََ : فق   ال الموبق   ات وارتكب   وا كف  روا  لم   ا ل   وط ق   وم ب  ه الله ع   ذب ال   ذي الع   ذاب وه  و

  [.34:القمر] بخسَحَر  
جَارةًَ  عَلَي ْهَا وَأمَْطرَْنََ : وقال ج يل   م ن حخ  . (83 ،82:)هود بخبَعخيد   الظالمين مخنَ  هخي وَمَا ربَ كَ  عخندَ  م سَوَمَةً  * مَنْضُود   سخ

 منه  ا الله أج ار م ا والله الأم ة، ه  ذه ظ المي "يع ني: وعكرم ة دةقت ا ببعي د. وق  ال محم د يا قوم ك ظ المي م  ن الحج ارة "م ا: ق ال مجاه د
 .(9/83 القرطبي )انظر تفسيَّ. بعد" ظالماً 

 في كَيْ  دَهُمْ   يَجْعَ  لْ  ألمَْ *  ٱلْفخي  لخ  بأص  حاب ربَ   كَ  فَ عَ  لَ  كَيْ  فَ   تَ   رَ  ألمَْ الفي  ل، ق  ال تع  الى:  أص  حاب ب  ه الله ع  ذب ال  ذي الع  ذاب وه  و
ج يل   م ن بحخخجَارةَ   تَ رْمخيهخم*  أَبَابخيلَ  طَيَّْاً  عَلَيْهخمْ  وَأرَْسَلَ *  تَضْلخيل    .(4-1:)الفيل سخ

ن  تُمْ  أمَْ وق  د ح  ذر الله قريش  ا م  ن ه  ذا الع  ذاب، ق  ال تع  الى:   نَ  ذخيرخ  كَيْ  فَ   فَسَ  تَ عْلَمُونَ  حاص  با عَلَ  يْكُمْ  يُ رْسخ  لَ  أَن ٱلسَ  مَاء في م   ن أمَخ
 .(17:)الملك

نتُمْ : وقال فَ  نأَ  أفََأَمخ لَ  أوَْ  ٱلْبَر   جَانخبَ  بخكُمْ  يَخْسخ بًا عَلَيْكُمْ  يُ رْسخ  [.68:الإسراء] حَاصخ
 فمتى تنزل بالأمة هذه العقوبات؟

نَاتُ وَالْمَعَازخفُ »: صلى الله عليه وسلميجيبك نبيك   «.وَشُرخبَتْ الْخمُُورُ  ،إخذَا ظهََرَتْ الْقَي ْ
 غنية، وليس الإشكال في كونها جارية، وإنَّا في كون الجاريةخ مغنيةً.والقينات جمع قينة، والمراد بها الجارية الم

وكذلك المعازف، وهي: آلت اللهو، وهذا مِا انتشر انتشارا عظيماً في هذه الأيام، ول ينبغي لأح د أن يش ك في حرم ة الس تماع 
ل ونَ  أقَْ   وَام   أمَُ  تيخ  نْ مخ   ليََكُ  ونَنَ »: ص  لى الله علي  ه وس  لمله  ذه الآلت، وفي ص  حيح البخ  اري ق  ول نبين  ا  «. وَالْمَعَ  ازخفَ  وَالخَْمْ  رَ  وَالْحرَخي  رَ  الحخْ  رَ  يَسْ  تَحخ

 .وقد وصله الإسَاعيلي في مستخرجه والبخاري علق هذا الحديث بصيغة الجزم، فالحديث صحيح عنده، 
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 وأبي ع امر أبي ح ديث م ن البخ اري خرج هأ م ا رد في الح افظ الظ اهري ح زم ب ن محمد أبي إلى التفات قال ابن حجر رحمه الله: "ل
 أن جه  ة م  ن الح  ديث..« والمع  ازف والخم  ر الحري  ر يس  تحلون أق  وام أم  تي في ليك  ونن»: وس  لم علي  ه الله ص  لى الله رس  ول ع  ن الأش  عري مال  ك

 الحتج اج ع ن ج وابا عل هوج وهشام البخاري بين فيما منقطع أنه حزم ابن فزعم بِسناده، وساقه" عمار بن هشام قال" قائلا أورده البخاري
 ذل  ك مث  ل يفع  ل ق  د والبخ  اري الص  حيح، بش  رط التص  ال مع  روف ص  حيح والح  ديث وج  وه، م  ن ذل  ك في وأخط  أ المع  ازف، تح  ريم عل  ى ب  ه

 خل  ل يص  حبها ل ال  تي الأس  باب م  ن ذل  ك لغ  يَّ ذل  ك يفع  ل وق  د متص  لا، مس  ندا كتاب  ه  م  ن آخ  ر موض  ع في الح  ديث ذل  ك ذك  ر ق  د لكون  ه
 النقطاع".

 ..صلى الله عليه وسلمفدل هذا الحديث على أن هذه الأمة سينالها شيء من هذه العقوبات التي أخبر بها نبي الله 
أن المعص   ية تفض   ي إلى ذل   ك، كالش   رك، والبغ   ي، وعق   وق  عل   ى م   ن معص   ية الله، فق   د دل   ت النص   وص ديدفالواج   ب الح   ذر الش   

وع  دم الأم  ر بالمع  روف والنه  ي ع  ن المنك  ر، وعم  ل ق  وم ل  وط، والغل  و في ال  دين، والكف  ر  الوال  دين، والتك  بر، والس  تماع إلى الأغ  اني والمع  ازف،
 كل هذه المعاصي ثبت في ديننا أنها سبب في نزول العذاب من عند الله.والزنَ، والربا، وشرب الخمر،  بنعمة الله، 
ق  رب إلين  ا م  ن أو عاملن  ا بِ  ا نح  ن أهل  ه لك  ان اله  لاك س  أل الله أن يش  ملنا بعف  وه، وأن يعاملن  ا بِ  ا ه  و أهل  ه، وأن يغف  ر لن  ا، ف  والله ل  أ
 ..أنفسنا 

  َذُ الَلُّ النَاسَ بخظلُْمخهخمْ مَا تَ رَكَ عَلَي ْهَا مخنْ دَابة  .وَلَوْ يُ ؤَاخخ
  َاَ كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَى ظهَْرخهَا مخنْ دَابة ذُ الَلُّ النَاسَ بِخ  .وَلَوْ يُ ؤَاخخ
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 الخمسونالثلاثية الرابعة و 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث برئ منهنَ 

عَ  :قاَلَ  مُوسَى أَبيخ  بْنخ  بُ رْدَةَ  عن أبي يَ  وَجَعًا مُوسَى أبَوُ وَجخ  فَ لَمْ  أهَْلخهخ  مخنْ  امْرأَةَ   فَصَاحَتْ  ،أهَْلخهخ  مخنْ  امْرأَةَ   حَجْرخ  فيخ  وَرَأْسُهُ  عَلَيْهخ  فَ غُشخ
ئًا ي ْهَاعَلَ  يَ رُدَ  أَنْ  يَسْتَطخعْ  اَ بَرخيء   أَنََ  :قاَلَ  أفَاَقَ  فَ لَمَا ،شَي ْ نْهُ  برَخئَ  مِخ  برَخئَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولَ  فإَخنَ  ؛وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولُ  مخ
 سلم.رواه البخاري وم " وَالشَاقَةخ  ،وَالْحاَلخقَةخ  ،الصَالخقَةخ  مخنْ 

دللته على عظم العلاقة بين الزوجين، فمع  -أهَْلخهخ  مخنْ  امْرَأةَ   حَجْرخ  فيخ  وَرأَْسُهُ - الجزء من هذا الأثر ن كانت من وقفة مع هذاإ
 عائشة رضي اللهحديث الصحيحين الذي قالت فيه  جه ملاذاً ومستراحاً، ول ننسىو ز من الرجل  يتخذففي أحرج اللحظات التي تُر بالمرء 

َ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولَ  أَنَ  عَلَيَ  الَلّخ  نخعَمخ  مخنْ  إخنَ "عنها:   وَرخيقخهخ  رخيقخي بَيْنَ  جَمَعَ  اللََّ  وَأَنَ  ،وَنَحْرخي سَحْرخي وَبَيْنَ  ،يَ وْمخي وَفيخ  ،بَ يْتيخ  فيخ  تُ وُفي خ
وَاكُ  وَبخيَدخهخ  نخ الرَحمَْ  عَبْدُ  عَلَيَ  دَخَلَ  ؛مَوْتخهخ  عخنْدَ  وَاكَ  يحخُب   أنَهَُ  وَعَرَفْتُ  ،إخليَْهخ  يَ نْظرُُ  فَ رأَيَْ تُهُ  ،وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولَ  مُسْنخدَة   وَأَنََ  الس خ  ،الس خ

هخ  فَأَشَارَ  ؟لَكَ  آخُذُهُ  :فَ قُلْتُ  هخ  فَأَشَارَ  ؟لَكَ  ألُيَ خنُهُ  :وَقُ لْتُ  ،لَيْهخ عَ  فاَشْتَدَ  فَ تَ نَاوَلْتُهُ  .نَ عَمْ  أَنْ  بخرأَْسخ تُهُ  .نَ عَمْ  أَنْ  بخرأَْسخ  فخيهَا عُلْبَة   يدََيْهخ  وَبَيْنَ  فَأَمَرهَُ  ،فَ لَيَ ن ْ
لُ  فَجَعَلَ  ،مَاء    الرَفخيقخ  فيخ » :يَ قُولُ  فَجَعَلَ  يدََهُ  نَصَبَ  ثمَُ  «سَكَراَت   تخ لخلْمَوْ  إخنَ  ،اللَُّ  إخلَ  إخلَهَ  لَ » :يَ قُولُ  وَجْهَهُ  بهخخمَا فَ يَمْسَحُ  الْمَاءخ  فيخ  يدََيْهخ  يدُْخخ

 .يدَُهُ  وَمَالَتْ  قبُخضَ  حَتَى  ،«الْأَعْلَى
: صلى الله عليه وسلمبرئ النبي   من ثلاث 

 والسؤال: ليس منا من فعل كذا، وأنَ بريء من كذا، هل يلزم من هذه البراءة الخروجَ من الإسلام والكفر؟
 ل. الجواب

 ذلك. مثل في الوقوع عن الردع في المبالغة اللفظ بهذا إيراده فائدةو  وطريقتنا،قال العلماء: هذا معناه ليس من سنتنا 
 النفي هذا أن لِ ويظهر"قال: « ليس منا من لطم الخدود...» :لما تحدث عن حديث الفتح فيابن حجر رحمه الله  الحافظو 

 وأصل. والشاقة والحالقة الصالقة من بريء وسلم عليه الله صلى الله رسول إن: قال حيث موسى أبي حديث في المذكور يالتبر  يفسره
 ويقول تأويله في الخوض يكره كان  أنه سفيان عن وحكي: قال. مثلاً  شفاعته في يدخله ل بأن توعده وكأنه الشيء، من النفصال البراءة
 .(3/164الفتح: بتصرف من )"الزجر في وأبلغ النفوس في أوقع ليكون ذلك عن يمسك أن ينبغي

بلغ في الزجر، فنطلق حيث أطلق رسول الله يتركوا تأويل هذه الألفاظ ليكون أوهذا هو الذي ينبغي أن يسيَّ عليه الدعاة، أن 
بيننا وبينهم العهد الذي »: صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك في الزجر عن ترك الصلاة نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيلزم الفتوى  أوبدون تفصيل في نوع هذا الكفر، هذا عند الموعظة وفي الخطب، أما الحديث لطلاب العلم، « الصلاة، فمن تركها فقد كفر
 من ثلاث: برئ صلى الله عليه وسلمفالنبي  التفصيل.

 الأولى: الصالقة
 .وجهها تضرب التي :وقيل .المصيبة عند صوتْاترفع  يجوز الصالقة، والسالقة، وهي التي

يبكي إذا فقد  صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي لبكاء بدون صوت فمما ل حرج فيه؛فالبكاء بصوت يعذب الله بسببه، وأما ا
 .. عزيزاً من أقربائه
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يَ الَلُّ عَنْهُ قاَلَ ف نَ ا رَسُ ولخ  ،يَجُ ودُ بخنَ فْسخ هخ هيم وه و عل ى ابن ه إب را صلى الله علي ه وس لم: دخل النبي عَنْ أنََسخ بْنخ مَالخك  رَضخ فَجَعَلَ تْ عَي ْ
ثُمَ أتَْ بَ عَهَ  ا  ،«إخنَهَ  ا رَحْمَ  ة   ،يَا ابْ  نَ عَ  وْف  »:فَ قَ  الَ  ؟وَأنَْ  تَ يَا رَسُ  ولَ الَلّخ : فَ قَ  الَ لَ  هُ عَبْ  دُ ال  رَحْمَنخ بْ  نُ عَ  وْف   ،تَ  ذْرخفاَنخ  ص  لى الله علي  ه وس  لمالَلّخ 

خُْ رَى فَ قَ الَ  رواه  «وَإخنََ بخفخراَقخ  كَ يَا إخبْ  راَهخيمُ لَمَحْزُونُ  ونَ  ،وَلَ نَ قُ ولُ إخلَ مَ  ا يَ رْضَ ى ربَ  نَ ا ،وَالْقَلْ  بَ يَحْ زَنُ  ،إخنَ الْعَ  يْنَ تَ دْمَعُ » :ص  لى الله علي ه وس لمبأخ
  .البخاري ومسلم

تً  ا لخرَسُ  ولخ الَلّخ : قَ  الَ  عَ  نْ أنََ  سخ بْ  نخ مَالخ  ك  و   ص  لى الله علي  ه وس  لموَرَسُ  ولُ الَلّخ  -وه  ي أم كلث  وم- ص  لى الله علي  ه وس  لم شَ  هخدْنََ بخن ْ
نَ يْهخ تَدْمَعَانخ : قاَلَ  ،جَالخس  عَلَى الْقَبْرخ    ." رواه البخاريفَ رأَيَْتُ عَي ْ
يَ الَلُّ عَن ْهُمَا قاَلَ  أُسَامَة بْنوعن  فَأَرْسَ لَ يُ قْ رخئُ السَ لَامَ  ،إخليَْهخ إخنَ ابْ نًا لِخ قبُخضَ فَأْتخنَا وسلمصلى الله عليه أرَْسَلَتْ ابْ نَةُ النَبيخ خ : زيَْد  رَضخ

خ مَا أَخَ ذَ وَلَ هُ مَ ا أعَْطَ ى وكَُ ل  عخنْ دَهُ بأخَجَ ل  مُسَ مًّى»:وَيَ قُولُ  ْ وَلْتَحْتَسخ بْ  ،إخنَ للّخَ فَ قَ امَ وَمَعَ هُ سَ عْدُ  ،افَأَرْسَ لَتْ إخليَْ هخ تُ قْسخ مُ عَلَيْ هخ ليََأْتخيَ نَ هَ  ،«فَ لْتَصْ برخ
تض طرب؛ – الصَ بيخ  وَنَ فْسُ هُ تَ تَ قَعْقَ عُ  صلى الله عليه وسلمفَ رفُخعَ إخلَى رَسُولخ الَلّخ  ،بْنُ كَعْب  وَزيَْدُ بْنُ ثَبخت  وَرخجَال  ابْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَل  وَأُبَي  

نَاهُ  ،-تصعد وتنزل وَإخنَََّ ا يَ  رْحَمُ الَلُّ مخ نْ عخبَ ادخهخ  ،هَذخهخ رَحْمَة  جَعَلَهَا الَلُّ فيخ قُ لُ وبخ عخبَ ادخهخ :»فَ قَالَ  ؟يَا رَسُولَ الَلّخ مَا هَذَا :عْد  فَ قَالَ سَ  ،فَ فَاضَتْ عَي ْ
 .البخاري ومسلم «الر حَماَءَ 

اسْ تَأْذَنْتُ رَبي خ فيخ أَنْ أَسْ تَ غْفخرَ لَهَ ا »: فَ قَ الَ  ،فَ بَكَى وَأبَْكَى مَنْ حَوْلَهُ  ،هخ قَبْرَ أمُ خ  صلى الله عليه وسلمزاَرَ النَبيخ  : قاَلَ  عَنْ أَبيخ هُريَْ رةََ و 
 .مسلمرواه « فَ زُورُوا الْقُبُورَ فإَخنَهاَ تذَُك خرُ الْمَوْتَ  ،وَاسْتَأْذَنْ تُهُ فيخ أَنْ أزَُورَ قَبْرهََا فَأذُخنَ لِخ  ،فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لِخ 

 قةالحالالثانية: 
 عند المصيبة. شعرها تحلق التي والحالقة
 الشاقة
 عند المصيبة ثوبها تشق التي والشاقة

 وفي هذا الحديث فوائد:
صلى الله عليه منه رسول الله  ل هذا الصحابي: "أنَ بريء مِن برئمنها أن الولء والبراء ل ينبغي أن يخضع لأهوائنا، فقد قا

، كالمشرك من اليهود والنصارى، والذي يوالى ويحب من واله رسول الله صلى الله عليه وسلمه رسول الله ". فالذي يتُبرأ منه من تبرأ منوسلم
وإنَّا نبهت على هذه لأن كثيَّا من الناس يختل عندهم مفهوم الولء والبراء، فيكون الولء لمن كان معهم في حزبهم أو  .صلى الله عليه وسلم

 .صلى الله عليه وسلملهدي رسول الله  جماعتهم أو جمعيتهم، وهذه مِالفة
 الأحاديث التي تدل لذلك كثيَّة، لعلي أقف معها في الحلقة القادمة عند ثلاثية أخرى فيها ذكر النياحة.منها: تحريم النياحة، و 

 نها ل تقربه.ومنها أن المرأة سابقا كانت تبقي على شعرها ول تقصه، فإنها إذا كانت تحلقه للمصيبة دل هذا على أن الأصل أ
، ول يخفى وعيد الرجل كرأس  يكون حتى رأسها شعر تقصرصارت المرأة  الكافرينصنائع  على الناس انفتح لماوفي هذا الوقت 

 لمن تشبهت بالرجال. صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 .إنكار المنكر والهتمام لذلكومنها: 

 إنكاره قبل أن يغُشى عليه.من  يتمكنفهذا الصحابي بِجرد ما أفاق أنكر ما لم 
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 كما عند  دومة أبي بنت الله عبد أم ا، فهذه المرأة التي صاحت هي زوج أبي موسىوفيه الأدب مع الوالدين والستر عليهم
 ة ابنخه، ولما حدث ابنه بالحديث لم يقل صاحت أمي، وإنَّا قال: امرأة من أهله.برد أبي الدة، و النسائي
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 مسونوالخ لخامسةالثلاثية ا
 ثلاثة هي الكفر 

 « النسب في والطعن والنياحة، الجيب، شق بالله: الكفر من ثلاثة» وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال قال:  هريرة أبي عن
 .والحاكم صحيحه في حبان ابن رواه

 «.ثلاثة هي الكفر...»رواية ابن حبان له: 
 مضى معنا ثلاثة ثلاثيات تتحدث عن النياحة..

 ،الأحس   اب في التف   اخر: أم   تي في ت   زال ل   ن ث   لاث  »: أن   ه ق   ال ص   لى الله علي   ه وس   لمع   ن الن   بي ، أن   س ب   ن مال   ك : ع   ن الأولى
 رواه أبو يعلى والضياء المقدخسي.« والأنواء ،والنياحة

 رواه البخاري ومسلم. "وَالشَاقَةخ  ،لْحاَلخقَةخ وَا ،الصَالخقَةخ  مخنْ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولُ  برئ"والثانية: الحديث السابق: 
 والثالثة في هذا الحديث.

 أو. الأبرار خصال من ل الكفار أعمالالمراد أن ذلك من معنى ذلك: « ثلاثة من الكفر بالله»: صلى الله عليه وسلمقول النبي 
 .وزجرا تغليظا كفرا  ذلك سَي أو .النعمة كفر  المراد

 وهذا هو الحق إن شاء الله، إل عند الفتوى أو لطلاب العلم. سيَّها لأن إطلاقها أبلغ في الزجر.ومن السلف من كره تف
 ثلاث خصال كفرية: صلى الله عليه وسلمذكر النبي 

 الخصلة الأولى: شق الجيب
 .التسخط علامات من وهو ،آخره إلى فتحه إكمال بشقه والمراد الرأس، فيه ليدخل الثوب من يفتح ما: يبالج

 الخصلة الثانية: النياحة.
 البكاء بِزع وعويل. :والنياحة
 كثرت النصوص التي تحذر من النياحة.. وقد  

 منها.. صلى الله عليه وسلمفقد ثبت في السنة أن النياحة كفر، وليست من طريقة المسلمين، وقد تبرأ رسول الله 
 النسب، في الطعن كفر:  بهم هُا الناس في اثنتان»: يه وسلمصلى الله عل فدل هذا الحديث على  أنها كفر، وفي حديث آخر قال

 مسلم. رواه« الميت على والنياحة
نَا ليَْسَ »: صلى الله عليه وسلموقال   «.الْجاَهخلخيَةخ  بخدَعْوَى وَدَعَا ،الْخدُُودَ  وَضَرَبَ  ،الْجيُُوبَ  شَقَ  مَنْ  مخ

 ،الصَالخقَةخ  مخنْ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولُ  "برئا في الحديث السابق بريء من كل نَئحة، كم صلى الله عليه وسلمورسول الله 
 رواه البخاري ومسلم. "وَالشَاقَةخ  ،وَالْحاَلخقَةخ 

 صلى اللهيبايع على ترك النياحة. قالت أم عطية رضي الله عنها: "أخذ علينا رسول الله  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 
نَا وَفَتْ  فَمَا ،نَ نُوحَ  ل أَنْ  عليه وسلم  .البخاري رواه" وَامْرأَتََيْنخ  ،مُعَاذ   امْرأَةَخ  سَبْرةََ  أَبيخ  وَابْ نَةخ  ،الْعَلَاءخ  وَأمُ خ  ،سُلَيْم   أمُ خ  :نخسْوَة   خََْسخ  غَيََّْ  امْرأَةَ   مخ

 صلحهن.أسأل الله أن يو وهذا يدل على فشو هذه المعصية في أوساط النساء، 
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نَا أَخَذَ  فخيمَا كَانَ :  قاَلَتْ  الْمُبَايخعَاتخ  مخنَ  امْرأََة   عَنْ و  نَا أَخَذَ  الَذخي الْمَعْرُوفخ  فيخ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولُ  عَلَي ْ يَهُ  لَ  أَنْ  عَلَي ْ  نَ عْصخ
بًا نَشُقَ  وَلَ  ،وَيْلًا  نَدْعُوَ  وَلَ  ،وَجْهًا نَخْمُشَ  لَ  أَنْ  :فخيهخ   " رواه أبو داود.شَعَراً نَ نْشُرَ  لَ  وَأَنْ  ،جَي ْ

  الجزع والسخط وعدم الصبر على أقدار الله.وهذه الفعال كلها دليل 
 تفريقه. :الخمش فهو الخد . ونشر الشعرو  واويلاه. :والمراد من الدعاء بالويل: قولهن عند المصيبة

 ،الَأحْسَابخ  فيخ  الْفَخْرُ  :يَتْركُُونَهنَُ  ل الْجاَهخلخيَةخ  أمَْرخ  مخنْ  أمَُتيخ  فيخ  أرَْبعَ  »:  عليه وسلمصلى اللهقال والنياحة من أمور الجاهلية.. 
لن جُومخ  وَالسْتخسْقَاءُ  ،الأنَْسَابخ  فيخ  وَالطعَْنُ  صلى الله ، قال البخاري صحيحوأبغض الأشياء إلى الله اتباع سنن الجاهلية، ففي  .«وَالن خيَاحَةُ  ،باخ

د   :ثَلَاثةَ   الَلّخ  إخلَى  النَاسخ  أبَْ غَضُ »: عليه وسلم تَغ   ،الحَْرَمخ  فيخ  مُلْحخ سْلَامخ  فيخ  وَمُب ْ  «.دَمَهُ  لخيُ هَرخيقَ  حَق    بخغَيَّْخ  امْرخئ   دَمخ  وَمُطلَخبُ  ،الْجاَهخلخيَةخ  سُنَةَ  الْإخ
 والنائحة متوعدة بالعذاب الأليم..

اَ قَ بْلَ  تَ تُبْ  لمَْ  إخذَا لنَائخحَةُ ا»: الله عليه وسلمصلى فقد قال نبي الله  رْبَال   وَعَلَي ْهَا الْقخيَامَةخ  يَ وْمَ  تُ قَامُ  مَوْتْخ  مخنْ  وَدخرعْ   قَطخراَن   مخنْ  سخ
 .مسلم رواه «جَرَب  

وشديدة مادة سريعة  :من قطران، والقطران -وهو الثوب-ومعنى ذلك أن جلدها يكون أجرب، ثم يوضع عليها سربال 
 هذه الخسارة! الشتعال، فيكون جلدها أجرب ويغطى بِادة شديدة الشتعال، فما أكبرَ 

 :قُ لْتُ  سَلَمَةَ  أبَوُ مَاتَ  لَمَارضي الله عنها قالت:  سَلَمَةَ  أمُ خ  عنالحديث  ففيوالواجب على الرجال أن يمنعوا النساء من النياحة، 
 ، تُسْعخدَنيخ  أَنْ  ترُخيدُ  الصَعخيدخ  مخنْ  امْرأَةَ   أقََ بَ لَتْ  إخذْ  ،عَلَيْهخ  لخلْبُكَاءخ  تَْيََأْتُ  قَدْ  فَكُنْتُ  .عَنْهُ  يُ تَحَدَثُ  بُكَاءً  يَ نَهُ لَأبَْكخ  !غُرْبةَ   أرَْضخ  وَفيخ  غَرخيب  

لخ  أَنْ  أتَرُخيدخينَ » :وَقاَلَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولُ  فاَسْتَ قْبَ لَهَا تًا الشَيْطاَنَ  يتدُْخخ نْهُ  اللَُّ  أَخْرَجَهُ  بَ ي ْ  لْبُكَاءخ ا عَنْ  فَكَفَفْتُ  قالت:-مَرتََيْنخ - «مخ
 .أبَْكخ  فَ لَمْ 

وهذا يدل على أن مجاملة النساء بالنياحة أمر قديم، وهو من أقبح ما يكون، تَد المرأة في أحسن حال، وصوت ضحكها يملْ 
، وكأننا أمام فيلم استعان بالعويل صوتْا، وأغرقت الأرض بدموعها، بنوع من التمثيل ل مثيل له الطرقات، فإذا دخلت بيت العزاء رفعت

 نة تؤمن بالله واليوم الآخر.م. وهذا ل يليق بِؤ فيه مِرجه بأبرع الممثلين
 ة تعين الأخت المسلمة على ترك النياحة والتخلص منها..ثلاثوأختم بتذكيَّ بأمور 

ر الله نَفذ، ومن مات ل ترده نياحة، وأجل الله ل يؤخر، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه الأول: أن تعلم أن قد
السخط. فمن الناس من تَري المصيبة عليهم وتكون سببا في رضاء الله عنهم بصبرهم، ومنهم من يجزع فتكون سببا لغضب الله عليهم، 

 الميت، وفقد الدين.فتجمع المرأة بنياحتها على فقيدها بين خسارتين: فقد 
 ثنيا: التأمل في عاقبة الصابرين..

 والصبركاسَه مر مذاقته    لكن عواقبه أحلى من العسل
 ثلثاً: العلم بأن الميت يعُذب بهذه النياحة..

-، واكذا ،واكذا ،واجبلاه تبكي أخته فجعلت ،رواحة بن الله عبد على أغمي" :قال عنهما الله رضي بشيَّ بن النعمان عنف
 البخاري رواه "؟كذلك  أنت :لِ قيل إل شيئا قلت ما :أفاق حين الفق -عليه تعدد
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 تَذكر أن: النَدْب(: "5/33) الأثر غريب في النهايةوهذا هو الندب: تعديد شمائل الميت ولو لم يصحبه بكاء. وقال في النهاية: 
 ".وأفعاله أوصافخه بأحسنخ  المي ت النائحةُ 

 .فقدته وقد لِ ملجأ الجبل مثل الميت هذا أن :واجبلاه ومعنى
 بَاكخيهخ  فَ يَ قُومُ  يَموُتُ  مَي خت   مخنْ  مَا» :قاَلَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى الَلّخ  رَسُولَ  أَنَ ، الْأَشْعَرخي  مُوسَى أَبيخ عن  الترمذي سننفي ثبت 

 ؟«كُنْتَ   أهََكَذَا :يَ لْهَزاَنخهخ  مَلَكَانخ  بخهخ  وكُ خلَ  إخلَ  ،ذَلخكَ  نَحْوَ  أوَْ  ،سَي خدَاهْ  وَا ،جَبَلَاهْ  وَا :فَ يَ قُولُ 
ُمْع الضَرب: واللَهْز. ويَضْربانه يدَْفعانه أييلهزانه:   .الصَدر في الكَفَ  بِخ

 النسب في الطعنالخصلة الثالثة: 
 هجوم لأنه يحرم؛ وذلك فلان، يةذر  من هو ليس: فيقول الناس، من أحد نسب في يقدح بأن وعيب، ذم بنحو فيها الوقوع: أي

 .أهلها من إل تعرف ل والأنساب يعني، ل فيما ودخول الغيب، على
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 الثلاثية السادسة والخمسون
  ثلاث دعوات لسعد  

وعلي   ك : س   عد فق   ال .«الَلّخ  وَرَحْمَ   ةُ  عَلَ   يْكُمْ  السَ   لَامُ  » :لق   او علي  ه اس   تأذن ف س   عد ب   ن عب   ادة  ص   لى الله علي   ه وس   لمن  بي الله زار 
 ص لى الله علي ه وس  لمفرج ع الن  بي ، ولم يس معه ث  لاثً  علي ه س عد   وردَ  م ث  لاثً ح تى س لَ  ،ص لى الله علي ه وس  لم ع الن  بيَ س مخ ولم يُ ، اللهالس لام ورحم ة 

س تكثر أن أ أحبب تُ ؛ كعْ سَخ ولق د رددت علي ك ولم أُ  ،ل ه ي بأذنيإم ا س لمت تس ليمة  -بأبي أن ت وأم ي-يا رس ول الله : فقال، بعه سعداتَ ف
 وَأَكَ لَ ، الصَ ائخمُونَ  عخنْ دَكُمْ  أفَْطَ رَ »  :فلما فرغ ق ال صلى الله عليه وسلمفأكل نبي الله  ب له زبيباً ثم أدخله البيت فقرَ . من سلامك ومن البركة

 رواه أحمد وأبو داود. «الْمَلَائخكَةُ  عَلَيْكُمْ  وَصَلَتْ ، الْأبَْ راَرُ  طعََامَكُمْ 
 قاله لسعد بن معاذ لما أكل عنده، ول تعارض بينهما لتعدد القصة. صلى الله عليه وسلمة أن النبي في رواي

بري  ة، وه   ذا ه  و الح   ق؛ دعائي  ة وليس   ت خ ه   ذا بن  اء عل   ى أن ه  ذه الجم   لو  ..اش  تمل ه   ذا الح  ديث عل   ى ث  لاث دع   وات لس  عد 
 لأمور:

 .صلى الله عليه وسلم أولً: لأن جعل ذلك من الدعاء يفتح باب التأسي برسول الله
 ثنياً: ولأنه يفضي إلى شيوع الدعاء بين المؤمنين. 

 وأك ل ،الص ائمون عن دكم أفط ر»: ق ال ق وم عن د أفط ر إذا ص لى الله علي ه وس لمن بي الله  ك ان: "لحديث المسند، عن أنس ثلثاً: 
فق  د ك ان ي  دعو لم  ن يأك ل عن  ده كم  ا س  يأتي  الله علي  ه وس  لمص لى فه  ذا ه  و المواف ق له  دي الن  بي «. الملائك  ة عل يكم وتنزل  ت ،الأب  رار طع امكم
 معنا.

 الأولى: أفطر عندكم الصائمون
 ص لى الله علي ه وس لمل ول أن  في تفط يَّهم أج راً عظيم اً لم ا دع ا الن بي  أن يق ال:وهذا يدل على فضل تفطيَّ الصائمين، ووجه ذلك 
 وا عنده.لسعد أن يحقق الله له ذلك بأن يقصد الصائمون بيته فيأكل

ثْ  لُ  لَ  هُ  كَ  انَ   صَ  ائخمًا فَطَ  رَ  مَ  نْ »: ص  لى الله علي  ه وس  لموأوض  ح دلل  ة م  ن ذل  ك ح  ديث نبين  ا   أَجْ  رخ  مخ  نْ  يَ   ن ْقُصُ  لَ  أنََ  هُ  غَ  يََّْ  ،أَجْ  رخهخ  مخ
 رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.« شيئاً  الصَائخمخ 

ه أن ه أع دَ لم ن يق وم ب ذلك عين ا م ن م اء مِ زوج بالك افور يجريه ا ه ؤلء وق د ب ين الله في كتاب للطع ام وزيادة،  وتفطيَّ الصائمين إطع ام  
نً ا: ش اءواحي ث  َ ا يَشْ  رَبُ  عَي ْ رُونَهَ  ا الَلّخ  عخبَ ادُ  بهخ لنَ  ذْرخ  يوُفُ ونَ  * تَ فْجخ يَّاً يُ فَج خ  حُب خ  هخ  عَلَ ى الطعََ امَ  وَيُطْعخمُ  ونَ  * مُسْ تَطخيَّاً شَ ر هُ  كَ  انَ   يَ وْمً ا وَيَخَ افوُنَ  باخ
يَّاً وَيتَخيمًا مخسْكخينًا  (.8-6)الإنسان: وَأَسخ

 الثانية: وأكل طعامكم الأبرار
كم ا ق ال الط بري في تفس يَّه   ع نهم فرض ي وهأرضَ  ح تى ل ه، وخدمتهم إياه بطاعتهم وتعالى تبارك الله بر وا الذين وهم بَ رَ، جمع الأبرار

(7/482.) 
 لأمرين: بذلك لسعد  صلى الله عليه وسلمالنبي  عليها. وإنَّا دعا التي قبلها وتزيدُ  وهذه تعم  

 الأول: لأن إطعام الطعام سبب لدخول الجنة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



                               ثلاثيات نبوية 
29 

َ  ا ،إخنَ فيخ الْجنََ  ةخ غُرَفً  ا:»ق  ول رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  يس  نن الترم  ذف  ي ف  «.وَبُطوُنُهَ  ا مخ  نْ ظهُُورخهَ  ا ،تُ   رَى ظهُُورهَُ  ا مخ  نْ بُطوُنهخ
يَامَ  ،وَأَطْعَمَ الطعََامَ  ،لخمَنْ أَطاَبَ الْكَلَامَ :»قاَلَ  ؟لخمَنْ هخيَ يَا رَسُولَ الَلّخ  :قَالَ فَ قَامَ أعَْراَبيخ  ف َ  للَيْلخ وَالنَاسُ نخيَام   ،وَأدََامَ الص خ خ باخ  «.وَصَلَى للّخَ

 .الجن ة ي دخلني عم لاً  م نيعل خ  ،الله ولرس  يا :فق ال وس لم علي ه الله ص لى الله رس ول إلى ج اءوعند الإمام أحمد في مسنده أن أعرابي اً 
 .«الظمآن واسق الجائع فأطعم ذلك تطق لم فإن ،الرقبة وفكَ  مةسَ النَ  أعتق» :قال

ص  لى الله علي  ه وفي رواي  ة عن  د الط  براني في الأوس  ط وغ  يَّخه أن الأع  رابي ق  ال للن  بي والنس  مة بفتحت  ين: ال  روح، أي: أعت  ق ذا نس  مة. 
 أن الرقب  ة وف ك ،بعتقه ا تنف رد أن النس مة عت ق ،ل» :ص لى الله علي ه وس  لم ق الف -: عت ق النس  مة وف ك الرقب ة؟يع ني-؟ واح دة أليس تا: وس لم
 يعني : تعين في ذلك.«. ثمنها في تعطي

 يتقوى بهذا الطعام على طاعة الله، فيصيبك شيء مِا ألمَ به من أجر  وحسنات من غيَّ أن ينقص ما عنده.الثاني: أن البر 
بْ  ل»: ق  الَ  وس لم علي ه الله ص  لى الن بي ع  ن ،ن أبي س عيد الخ دري وق د ثب ت ع   ن اً  إخل   تُصَ احخ   ي   إخل   طعََامَ كَ  يَأْكُ  لُ  وَلَ  ،مُؤْمخ

« تَقخ
 رواه أبو داود والترمذي.

 ؟، كيف ذلك«أَجْر   رَطبَْة   كَبخد    ذخي كُل خ   فيخ »ول تعارض بين هذا الحديث وبين حديث الصحيحين: 
ص لى الله ذا طعام الحاجة، فأطعم كل من وما يحتاج إلى الطعام، ول و بهيم ةً، ف إن الإنس ان ي ؤجر عليه ا، أم ا ق ول الن بي لأن المراد به

  ي   إخل   طعََامَ  كَ  يَأْكُ  لُ  لَ »: علي  ه وس  لم
 المطاعم  ة لأن؛ الفج  ار وت  رك مِ  الطتهم، ودوام الأتقي  اء بِلازم  ة الأم  رففي  ه ف  المراد طع  ام ال  دعوة، « تَقخ

. ه ذا م ا قال ه الس يوطي رحم ه الله هتطاعمْ  ول هتَالسْ  ول وال ورع التق وى أه ل م ن ل يس م ن تؤال فْ  لف المعنى:  القلوب، في والمودة لفةالأ توقع
 في مرقاة الصعود.

 يشمل شرب الماء؟« أكل طعامكم الأبرار»لسعد بقوله:  صلى الله عليه وسلموهل دعوة النبي 
، ق  ال تع الى: الج واب: نع  م؛ ف إن س  قيا الم  اء إط لْجنُُ  ودخ  طَ  الوُتُ  فَصَ لَ  فَ لَمَ  اع امُ طع  ام  تَلخ  يكُمْ  اللََّ  إخنَ  قَ الَ  باخ نْ  هُ  شَ  رخبَ  فَمَ نْ  بخنَ هَ  ر   مُب ْ  مخ

 (.249)البقرة:  بخيَدخهخ  غُرْفَةً  اغْتَرَفَ  مَنخ  إخل مخني خ  فإَخنهَُ  يَطْعَمْهُ  لمَْ  وَمَنْ  مخني خ  فَ لَيْسَ 
 ص  ائمين، الأب رار ش رابكم وش  رب :أي ،«طع امكم وأك ل»(:"2/69د ش رح ه ذا الح ديث في ف  يض الق دير )وله ذا ق ال المن اوي عن  

 ".ومفطرين
 ت عليكم الملائكةالدعوة الثالثة: وصل  

 الملائكة: دعاؤهم واستغفارهم.صلاة 
 عَلَيْ   هخ  صَ   ل وا آمَنُ   وا الَ   ذخينَ  أيَ  هَ   ا ياَ  النَ   بيخ خ  عَلَ   ى يُصَ   ل ونَ  وَمَلَائخكَتَ   هُ  اللََّ  إخنَ : قَ وْلخ   هخ  بَاب(: "4/1802ق   ال البخ   اري في ص   حيحه )

عَاءُ  الْمَلَائخكَةخ  وَصَلَاةُ  ،الْمَلَائخكَةخ  عخنْدَ  عَلَيْهخ  ثَ نَاؤُهُ  الَلّخ  صَلَاةُ  :الْعَالخيَةخ  أبَوُ قاَلَ ، تَسْلخيمًا وَسَل خمُوا  ".الد 
لُ    ونَ  الَ    ذخينَ الى: والملائك    ة ت    دعو للم    ؤمنين وتس    تغفر له    م، ق    ال تع     َمْ    دخ  يُسَ    ب خحُونَ  حَوْلَ    هُ  وَمَ    نْ  الْعَ    رْ َ  يَحْمخ نُ    ونَ  رَبه خخ    مْ  بحخ  بخ    هخ  وَيُ ؤْمخ

لْهُ مْ  ربََ نَ ا*  الجَْحخ يمخ  ذَابَ عَ  وَقخهخ مْ  سَ بخيلَكَ  وَاتَ بَ عُ وا تََبُ وا لخلَ ذخينَ  فَ اغْفخرْ  وَعخلْمً ا رَحْمَ ةً  شَ يْء   كُ لَ   وَسخ عْتَ  ربََ نَ ا آَمَنُ وا لخلَ ذخينَ  وَيَسْتَ غْفخرُونَ   جَنَ اتخ  وَأدَْخخ
هخ مْ  آَبَائخهخ مْ  مخ نْ  صَ لَحَ  وَمَ نْ  وَعَ دْتَْمُْ  الَ تيخ  عَدْن    تَ هُ رَحمخْ  فَ قَ دْ  يَ وْمَئخ ذ   السَ ي خئَاتخ  تَ قخ  وَمَ نْ  السَ ي خئَاتخ  وَقخهخ مُ  * الحَْكخ يمُ  الْعَزخي زُ  أنَْ تَ  إخنَ كَ  وَذُر خيَاتْخخ مْ  وَأزَْوَاجخ
 .(9-7غافر: ) الْعَظخيمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  وَذَلخكَ 

 هذه القصة دليل على فوائد، منها:و 
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 أن زيارة الإخوان سنة نبوية. -
 .صلى الله عليه وسلمتواضع النبي  -

 لهما. صلى الله عليه وسلمفضل السعدين، سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ؛ لزيارة النبي  -

 أن الستئذان يكون بالسلام. -

 رار السلام لمن لم يسمعه.تك -

 رد السلام وعدم إسَاعه لمصلحة. -

 .ذكاء سعد بن عبادة  -

 العتذار للإخوان ببيان عذرك لهم لئلا توغر صدورهم. -

. وه  ذه تتف  رع منه  ا فائ  دة: أن  ه ينبغ  ي الح  رص عل  ى الأعم  ال ال  تي دع  ا الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لمبرك  ة دع  اء الن  بي  -
بالمغف   رة ث   لاث  ص   لى الله علي   ه وس   لمك   الحلق بع   د الح   ج والعم   رة فق   د دع   ا الن   بي   لأص   حابها، ص   لى الله علي   ه وس   لم
 لأصحابها. صلى الله عليه وسلمهذا يكون كتابا أسَيه: أعمال دعا النبي  للمحلقين،  ولعلَ 

س لام: ، قال تعالى عن إب راهيم علي ه الصلى الله عليه وسلمسرعة إكرام الضيف، لأنه قرب زبيبا بِجرد دخول النبي  -
 ْلْبُشْرَى إخبْ راَهخيمَ  رُسُلنَُا جَاءَتْ  وَلَقَد  .(69هود: ) حَنخيذ   بخعخجْل   جَاءَ  أَنْ  لبَخثَ  فَمَا سَلام   قاَلَ  سَلامًا قاَلوُا باخ

 أَطْعخ مْ  اللَهُ مَ »الدعاء لمن أصبت من طعامه. والسنة أن تدعو به ذه ال دعاء تَرة، وبغ يَّه تَرة، فم ن الس نة أن تق ول:  -
، نْ مَ   رواه  «وَارْحَمْهُ  مْ  لَهُ  مْ  وَاغْفخ  رْ  ،رَزَقْ   تَ هُمْ  فخيمَ  ا لَهُ  مْ  بَارخكْ  اللَهُ  مَ » ول:و تق  أ، رواه مس  لم «أَسْ  قَانيخ  مَ  نْ  وَأَسْ  قخ  أَطْعَمَ  نيخ

 أحمد وأبو داود والترمذي.
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 الثلاثية السابعة والخمسون
 عذاب أليمل ينظر الله إليهم يوم القيامة ول يزكيهم ولهم ثلاث 

يَ  هُريَْ رةََ عن أبي   وَلَهُ مْ  ،ي ُ زكَ خيهخمْ  وَلَ  ،الْقخيَامَ ةخ  يَ  وْمَ  إخلَ يْهخمْ  اللَُّ  يَ نْظُ رُ  لَ  ثَلَاثَ ة  » :وَسَ لَمَ  عَلَيْ هخ  اللَُّ  صَ لَى الَلّخ  رَسُ ولُ  قاَلَ : يَ قُولُ  عَنْهُ  اللَُّ  رَضخ
لطرَخي قخ  مَ اء   فَضْ لُ  لَ هُ  كَ انَ   رَجُ ل   :ألَخ يم   عَ ذَاب   ن ْهَ ا أعَْطَ اهُ  فَ إخنْ  ،لخ دُنْ يَا إخلَ  يُ بَايخعُ هُ  لَ  إخمَامً ا بَايَ عَ  وَرَجُ ل   .السَ بخيلخ  ابْ نخ  مخ نْ  فَمَنَ عَ هُ  باخ  لمَْ  وَإخنْ  ،رَضخ  يَ  مخ
هَ  ا يُ عْطخ  هخ  ن ْ طَ  مخ َ  ا أعَْطيَْ  تُ  لَقَ  دْ  غَ  يَّْهُُ  لَ  هَ إخ  لَ  الَ  ذخي وَالَلّخ  :فَ قَ  الَ  ،الْعَصْ  رخ  بَ عْ  دَ  سخ  لْعَتَهُ  أقََ  امَ  وَرَجُ  ل   .سَ  خخ  هَ  ذخهخ  قَ   رأََ  ثمَُ  ،«رَجُ  ل   فَصَ  دَقَهُ  ،وكََ  ذَا كَ  ذَا  بهخ
 ه البخاري ومسلم. ارو  قلَخيلًا  ثَمنًَا وَأيَْماَنهخخمْ  الَلّخ  بخعَهْدخ  يَشْتَروُنَ  الَذخينَ  إخنَ : الْآيةََ 

لْفَ  لَاةخ  مَ  اء   فَضْ  لخ  عَلَ  ى رَجُ  ل   :ألَخ  يم   عَ  ذَاب   وَلَهُ  مْ  ،ي ُ  زكَ خيهخمْ  وَلَ  ،إخلَ  يْهخمْ  يَ نْظُ  رُ  وَلَ  ،الْقخيَامَ  ةخ  مَ يَ   وْ  اللَُّ  يُكَل خمُهُ  مْ  لَ  ثَ  لَاث  »ولف  ظ مس  لم:   باخ
لَلّخ  لَ  هُ  فَحَلَ  فَ  الْعَصْ  رخ  بَ عْ  دَ  بخسخ  لْعَة   رَجُ  لًا  بَايَ  عَ  وَرَجُ  ل   .السَ  بخيلخ  ابْ  نخ  مخ  نْ  يَمنَْ عُ  هُ   بَايَ  عَ  وَرَجُ  ل   .ذَلخ  كَ  غَ  يَّْخ  عَلَ  ى وَهُ  وَ  فَصَ  دَقَهُ  وكََ  ذَا ذَابخكَ   لَأَخَ  ذَهَا باخ
ن ْهَا أعَْطاَهُ  فإَخنْ  ،لخدُنْ يَا إخلَ  يُ بَايخعُهُ  لَ  إخمَامًا ن ْهَا يُ عْطخهخ  لمَْ  وَإخنْ  ،وَفَ  مخ  «.يَفخ  لمَْ  مخ

 ال.مر معنا في مثل هذه الأحاديث أن المراد ثلاثة أصناف، وليس المراد ثلاثة رج
 ذكر ثلاث عقوبات، وذكر أن أصحابها ثلاثة . صلى الله عليه وسلمهذه ثلاثيتان في حديث واحد؛ فإن النبي 

 هذا الوعيد ورد في القرآن في موضع واحد:« ل ينظر الله إليهم»: صلى الله عليه وسلمقول النبي 
 يَ   وْمَ  إخلَ  يْهخمْ  يَ نْظُ  رُ  وَل اللَُّ  يُكَل خمُهُ  مُ  وَل الآخخ  رةَخ  فيخ  لَهُ  مْ  خَ  لاقَ  ل أوُلئَخ  كَ  قلَخ  يلا ثَمنًَ  ا انهخخمْ وَأيَْمَ   الَلّخ  بخعَهْ  دخ  يَشْ  تَروُنَ  الَ  ذخينَ  إخنَ ق  ال تع  الى: 

 .(77آل عمران: ) ألَخيم   عَذَاب   وَلَهمُْ  يُ زكَ خيهخمْ  وَل الْقخيَامَةخ 
 برحمة.والمعنى: ل ينظر إليهم 

 عقوبتين:والكافرون في القرآن متوعدون ب
 الأولِ: عدم نظر الله إليهم. يعني برحمة كما سبق.

 (.15: المطففين سورة) لَمَحْجُوبوُنَ  يَ وْمَئخذ   رَبه خخمْ  عَنْ  إخنَهمُْ  كَلاوالثانية: عدم نظرهم إلى الله. قال تعالى: 
ا حُج  ب عن  ه ه  ؤلء في ح  ال الس  خط رآه وه  ي دلي  ل عل  ى أن الم  ؤمنين ي  رون ربه  م؛ لأن  ه كم  ا ق  ال الإم  ام الش  افعي رحم  ه الله: "ف  إذ

 المؤمنون في حال الرضى".
 ل يثني عليهم، ول يمدحهم، وقيل: ل يطهرهم من دنس الذنوب.«: ول يزكيهم»: صلى الله عليه وسلموقوله 

الإنس ان ويش ق  يُ عْيخ يوالع ذاب: ك ل م ا  .وجع ه القل وب إلى يخلص الذي هو: رحمه الله الواحدي قال موجع.«: ولهم عذاب أليم»
 اخمْتَ نَ عَ، أَيْ  عُ ذُوباً  وَعَ ذُبَ  مَنَ عْت ه، إخذَا عَ ذْباً  عَذَبتْه: يُ قَال. الْمَنْع وَهُوَ  الْعَذْب مخنْ  الْعَرَبخ  كَلَام  فيخ  الْعَذَاب وَأَصْلقال النووي رحمه الله: " عليه.
نَهَُ  عَذْباً  الْمَاء وَسَُ خيَ  نَهَُ  عَذَاباً  ذَابالْعَ  فَسُم خيَ  الْعَطَش، يَمنَْع لأخ  ".فخعْله مخثْل مخنْ  غَيَّْه وَيَمنَْع جُرْمه، مخثْل مُعَاوَدَة مخنْ  الْمُعَاقَب يَمنَْع لأخ

 ؟فمن هؤلء المعذبون
 الس بِيلِ  ابْنِ  مِنْ  فَمَنَ عَه   بِِلط ريِقِ  مَاء   فَضْل   لَه   كَانَ   رجَ ل  الأول: 

 ا.ابن السبيل المحتاج إليهنع منها وم، كان له بئر، عن حاجته  أي له ماء زائد
 اب ن من ع ل ه يج ز لم حاجت ه أخ ذ ف إذا الحاج ة، عن د الس بيل اب ن م ن أولى البئر صاحب أن على دللة فيه": رحمه الله بطال ابن قال

 ".السبيل
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 فيم  نعهم ش  ربوالي عن  ده م  ن الن  اس يم  ر ،الس  كان م  ن خالي  ة ف  لاة أرض في ،ذل  ك غ  يَّ أو بئ  ر أو مزرع  ة م  ن م  اء عن  ده إنس  انفك  ل 
 متوعد بهذا العذاب.بالله  والعياذ

وهذا الذي يمنع فضل الماء مغبون خاس ر، فبالإض افة إلى م ا ينتظ ره م ن ه ذه العق وبات فق د ح رم نفس ه م ن أج ر جزي ل يوص له إلى 
 جنة الله..

 .البيهقيرواه « ماء من أجراً  أعظم صدقة ليس» :قال وسلم عليه الله صلى النبي عن ، هريرة أبي عنفقد ثبت 
 أن أفينفعه ا ،ت وص ولم توفي ت أم ي إن ،الله رس ول يا :فق ال ،وس لم عليه الله صلى النبيَ  أتى، رضي الله عنهما سعداً  أن أنس عنو 

 .الأوسط في الطبرانيأخرجه « بالماء وعليك، نعم»: قال ؟عنها أتصدق
نَمَ  ا رَجُ  ل  يَمْشخ  ي بخطرَخي  ق  إخذْ اشْ تَدَ عَلَيْ  هخ الْعَطَ  شُ » : عَلَيْ  هخ وَسَ لَمَ قَ  الَ للَُّ أَنَ رَسُ  ولَ الَلّخ صَ  لَى ا  عَ نْ أَبيخ هُريَْ   رةََ و  فَ نَ   زَلَ  ،فَ وَجَ  دَ بخئ ْ  راً ،بَ ي ْ
ثْ لُ الَ ذخي بَ لَ غَ مخ ني خ لَقَ دْ بَ لَ غَ هَ ذَا الْكَلْ  :فَ قَالَ الرَجُ لُ  ،فإَخذَا كَلْب  يَ لْهَثُ يَأْكُلُ الثَ رَى مخنْ الْعَطَشخ  ،وَخَرجََ  ،فخيهَا فَشَرخبَ  فَ نَ  زَلَ  ،بَ مخ نْ الْعَطَ شخ مخ

 ؟يَا رَسُ  ولَ الَلّخ وَإخنَ لنََ  ا فيخ الْبَ هَ  ائخمخ لَأَجْ  راً :فَ قَ  الوُا «.فَشَ  كَرَ الَلُّ لَ  هُ فَ غَفَ  رَ لَ  هُ  ،فَسَ  قَى الْكَلْ  بَ  ،حَ  تَى رَقخ  يَ  ،ثُمَ أمَْسَ  كَهُ بخفخي  هخ  ،فَمَ  لََْ خُفَ  هُ  ،الْبخئ ْ  رَ 
 رواه البخاري ومسلم.« فيخ كُل خ ذخي كَبخد  رَطبَْة  أَجْر  » :فَ قَالَ 

نْ يَا، إِل   ي  بَايِع ه   لَ  إِمَامًا بَِيَعَ  الثاني: رجَ ل   هَا أَعْطاَه   فإَِنْ  لِد  هَا ي  عْطِهِ  لَْ  وَإِنْ  رَضِيَ، مِن ْ  سَخِطَ  مِن ْ
 ك ان  كم ا  عام ا إمام ا ك ان  س واء إم ام ل ه يك ون أن مس لم ك ل  عل ى يج ب ،ةواجب  الإم ام بيعة أن وذلكقال ابن عثيمين رحمه الله: "

 وم ن الأربع ة الأئم ة زم ن م ن بعي دة أزمن ة ومن ذ .الآن الح ال ه و كم ا  منطقت ه في إمام ا أو ،الخلف اء م ن بع دهم وم ن الراشدين الخلفاء عهد في
 الطاع ة تَ ب ل إن ه :المس لمين م ن أحد يقل لم .المسلمين بِجماع ومطاع له مسموع إمام وكل ،إمام لها جهة كل  ،متفرقون والمسلمون بعدهم
 ،أم  يَّ ول إم  ام الآن للمس  لمين بق  ى م  ا به  ذا قي  ل ل  و لأن  ه ؛ب  ذلك أح  د يق  ول أن يمك  ن ول .الإس  لام ب  لاد لجمي  ع واح  دا الخليف  ة ك  ان  إذا إل

 ك انوا  ال ذين بالله والعياذ الجهل أهل مع يحشر ،جاهلية ميتة تيمو  فإنه إمام له وليس مات إذا الإنسان لأن ؛جاهلية ميتة كلهم  الناس ولمات
 إن ،الع المين رب لطاع ة ول ،لل دين ل لل دنيا بايع ه لكن ه الإم ام باي ع الرج ل فه ذا .بحس بها منطق ة ك ل  وفي مك ان في فالإم ام .الرسالت قبل

 عل  ى بيعت ه ب نى ه و ب ل ،م وله طاع ة ول ،له  داه متب ع غ يَّ له واه ع امتب بالله والعي اذ الرج ل ه  ذا فيك ون ،ي ف لم منع ه وإن ،وف الم ال م ن أعط اه
 ك  ل  ه ل بك ر أبا بايع وا ح ين ع نهم الله رض ي الص  حابة ه ل ،باطل ة ش يطانية ش بهة ه ذه :فيق ال ؟الإم  ام نب ايع لم نح ن: قائ ل يق ول ق د .اله وى
 ال بلاد ه ذه أه ل ك ل  عل ى الولي ة ثبت ت بايع وا وم تى ،والعق د لح لا لأه ل المبايعة أبدا ؟سوقه في واليافع بيتها في العجوز حتى بايع منهم واحد
  ش  يخا أو عج وزا ول و ،بيت ه جح ر في ول و إنس ان ك ل  يب ايع أن لب د إن  ه :يق ول العق لاء م ن ول ب ل المس لمين م ن أح دا أظ ن ول .أبَ أم ش اء
  انتخ اباتْم ح تى ك اذبون  وه م ه ذا يفعل ون ل وغيَّه ا الغربي ة دال بلا في الديمقراطية يدعون الذين حتى .بهذا أحد قال ما !صغيَّا صبيا أو كبيَّا
 فه و الإم ام مبايع ة عل ى والعق د الح ل أه ل اتف ق م تى الإس لامي الدين . فيفقط بأهوائهم إل أبدا يبالون ول والكذب التزوير على مبنية كلها
 م  ن وح تى والش  يوخ والعج ائز والكب ار للص  غار ح تى الن  اس عام ةل الأم ر جع  ل ول و .والعق د الح  ل لأه ل كل  ه  ف الأمر ،أب وا أم الن  اس ش اء الإم ام
. والنتخ  اب الآن نظ  ام ألج  أت إلي  ه الض  رورة، لك  ن عل  ى (1)"يختلف  وا أن لب  د لأنه  م ؛إم  ام للن  اس بق  ى م  ا علي  ه ي  ولى أن ويحت  اج رأي ل  ه ل  يس

لنص  راني ه  ذا ل  يس م  ن دي  ن الله في ش  يء. لك  ن للض  رورة الن  اس أن يعلم  وا أنه  ا ليس  ت م  ن الإس  لام في ش  يء. أن يرُشَ  ح الش  يوعي  ويرُش خ  ح ا
 حكمها.

                                                
 شرح رياض الصالحين. / 1
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قَه   وكََذَا، كَذَا  بِِاَ أَعْطيَْت   لَقَدْ  غَيْْ ه   إِلَهَ  لَ  ال ذِي وَاللّ ِ  فَ قَالَ: الْعَصْرِ، بَ عْدَ  سِلْعَتَه   أَقاَمَ  الثالث: وَرجَ ل    رجَ ل   فَصَد 
 يعني رجل حلف بالله كاذبا ليبيع سلعته.

ل أظن أن أح دا يفه م م ن ذل ك أن ه ل و باعه ا بالحل ف الك اذب الظه ر أو الفج ر « بعد العصر»: صلى الله عليه وسلمالنبي  وقول
 لما نَلته هذه العقوبة. إذا ما فائدة ذكر العصر؟ لأن غالب بيعهم كان في العصر.

 إلى بالمعص ية العب د ع ن يرتفع وا أن ف يعظم الله، إلى الن اس بأعم ال الملائك ة لرتف اع المعاص ي؛ في ه تعظ مالعص ر  وق ت أن يدلوهذا 
 تعالى كما قال ابن بطال. الله
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 الثلاثية الثامنة والخمسون
 (2) ثلاث ل ينظر الله إليهم يوم القيامة ول يزكيهم ولهم عذاب أليم

 عَ ذَاب   وَلَهُ مْ  ،ي ُ زكَ خيهخمْ  وَلَ  ،إخلَ يْهخمْ  يَ نْظُ رُ  وَلَ  ،الْقخيَامَ ةخ  يَ  وْمَ  اللَُّ  يُكَل خمُهُ مْ  لَ  لَاثَ ة  ثَ » :قاَلَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهخ  اللَُّ  صَلَى النَبيخ خ  عَنْ ،  ذَر    أَبيخ  عَنْ 
 ،الْمُسْ   بخلُ »: قَ   الَ  ؟الَلّخ  رَسُ   ولَ  ياَ  هُ   مْ  مَ   نْ  ،وَخَسخ   رُوا خَ   ابوُا :ذَر    أبَُ   و قَ   الَ  .مخ   راَراً ثَ   لَاثَ  وَسَ   لَمَ  عَلَيْ   هخ  اللَُّ  صَ   لَى الَلّخ  رَسُ   ولُ  فَ قَرأَهََ   ا :قَ   الَ «. ألَخ   يم  

لْعَتَهُ  وَالْمُنَ ف خقُ  ،وَالْمَنَانُ  لْحلَخفخ  سخ  «.الْكَاذخبخ  باخ
 مضى بيان معناها.« ألَخيم   عَذَاب   وَلَهمُْ  ،يُ زكَ خيهخمْ  وَلَ  ،الْقخيَامَةخ  يَ وْمَ  إخليَْهخمْ  اللَُّ  يَ نْظرُُ  لَ  ثَلَاثةَ  »: صلى الله عليه وسلمقول النبي 

 ل يكلمهم بِا يسرهم. أي:«. ل يكلمهم الله»وفي هذا الحديث زيادة: 
ب   ت م   ن أحادي   ثَ دال   ة  عل   ى أن  الله يكل   م العص   اة والك   افرين بِ   ا يس   وؤهم. فف   ي ثوإنَّ   ا ك   ان المع   نى: ل يكلمه   م بِ   ا يس   رهم لم   ا 

نَ  هُ  لَ يْسَ  ربَ  هُ  سَ  يُكَل خمُهُ  إخلَ  أَحَ د   مخ  نْكُمْ  مَ ا» :وَسَ لَمَ  عَلَيْ  هخ  اللَُّ  صَ لَى الَلّخ  رَسُ  ولُ  قَ الَ : قَ الَ ،  حَ  ا خ   بْ نخ  عَ  دخي خ  عَ نْ الص حيحين  نَ هُ  بَ ي ْ  ،تُ رْجُمَ  ان   وَبَ ي ْ
نْهُ  أيَْمنََ  فَ يَ نْظرُُ  نْهُ  أَشْأَمَ  وَيَ نْظرُُ  ،عَمَلخهخ  مخنْ  قَدَمَ  مَا إخلَ  يَ رَى فَلَا  مخ  فَ اتَ قُوا ،وَجْهخ هخ  تخلْقَ اءَ  النَ ارَ  إخلَ  يَ  رَى فَ لَا  يدََيْ هخ  بَ يْنَ  وَيَ نْظُ رُ  ،قَ دَمَ  مَ ا إخلَ  يَ  رَى فَلَا  مخ
ق خ  وَلَوْ  النَارَ   «.تَُرْةَ   بخشخ

 .الرضا كلام  هو الذي المطلق للكلام ولكنه الكلام، لمطلق نفياً  ليس هنا فالنفي
 ل يتكلم لكان أولياء الله بِنزل أعدائه الذين ل يكلمهم.ولو قلنا إنه  أن  الكلام من صفات الله تعالى. ففيه:

والصفة الذاتي ة ه ي ال تي ل تنف ك ع ن ذات الله، ف الله موص وف به ا والكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، وباعتبار آحاده صفة فعلية، 
فس ه أو حكاي ة. ب ل ل نق ول: كلام ه عب ارة عم ا في ن ف الله م تكلم بِ ا ش اء وكي ف ش اء،الأزل. وأما الفعلية: فه ي ال تي تتعل ق بِش يئة الله.  منذ

 إخني خ  مُوسَ   ى ياَ : س   بحانه وق   ال والمص   در المؤك خ   د ينف   ي المج   از. (.164: النس   اء) تَكْلخيمً   ا مُوسَ   ى اللَُّ  وكََلَ   مَ ي   تكلم حقيق   ة. ق   ال تع   الى: 
: س  بحانه وق  ال(. 253: البق  رة) اللَُّ  كَلَ  مَ   مَ  نْ  مخ  ن ْهُمْ : س  بحانه ق  الو  (.144: الأع  راف) وَبخكَلَامخ  ي بخرخسَ  الَتيخ  النَ  اسخ  عَلَ  ى اصْ  طفََي ْتُكَ 

جَ اب   وَراَءخ  مخ نْ  أوَْ  وَحْيً ا إخلَ  اللَُّ  يُكَل خمَهُ  أَنْ  لخبَشَر   كَانَ   وَمَا  ربَ  كَ  أَنََ  إخني خ  مُوسَ ى ياَ  نُ ودخيَ  أَتََهَ ا فَ لَمَ ا: س بحانه وق ال(. 51: الش ورى) حخ
لْوَادخي إخنَكَ  نَ عْلَيْكَ  لَعْ فاَخْ   وغ يَّ (. 14: ط ه) فاَعْبُ دْنيخ  أَنََ  إخلَ  إخلَهَ  لَ  اللَُّ  أَنََ  إخنَنيخ : سبحانه وقال(. 12 – 11: طه) طوًُى الْمُقَدَسخ  باخ
 .يع البصيَّليس كمثله شيء وهو السمهذه الصفات نؤمن بها ونَريها على دستورنَف .الله غيَّ أحد هذا يقول أن جائز

 ومن عجب  أن ينكر أنَس هذه الصفة ويعرفون الكلام بالمعنى القائم بالنفس، ويقولون قال الأخطل:
 جعل اللسان على الفؤاد دليلا   إن الكلام لفي الفؤاد وإنَّا 

 والجواب عن زعمهم من وجوه:
 أوَْ  تَ عْمَ لْ  لمَْ  مَ ا ،أنَْ فُسَ هَا بخ هخ  حَ دَثَتْ  مَ ا أمَُ تيخ  عَ نْ  تَََ اوَزَ  اللََّ  إخنَ »: ص لى الله علي ه وس لمأن ما في النفس ل يكون كلاما، قال النبي  .1

 كلام أمر مغاير لما يدور بنفسك ويقوم بها من المعاني.الفرواه الشيخان. « تَ تَكَلَمْ 
وه  ذا ي  دل عل  ى أن  ولم يق  ل أح  د ب  بطلان ص  لاة م  ن حدثت  ه نفس  ه بش  يء.  أجم  ع العلم  اء أن م  ن تكل  م بأجن  بي في ص  لاته بطل  ت، .2

 الكلام غيَّ المعنى القائم بالنفس.

 ل تصح نسبة هذا البيت للْخطل. .3

 المحفوظ: إن البيان لفي الفؤاد. .4
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 قبح لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل  .5

 كيف نستقي عقيدتنا من نصراني ل يعرف ماذا يعتقد في ربه، ويقول باتحاد الناسوت في اللاهوت؟ .6

ط  ل م  ن المول خ  دين ال  ذين ج  اؤوا بع  د اخ  تلاط اللس  ان، واسَ  ه الأخط  ل، والخط  ل: فس  اد الك  لام كم  ا ق  ال اب  ن تيمي  ة في كت  اب الأخ .7
 الإيمان.

هخمْ  فيخ  وَيَ قُولوُنَ وأما قول الله:  اَ اللَُّ  يُ عَذ خبُ نَا لَوْل أنَْ فُسخ زاء، فه و ق ول (. فالمراد: يقولون ذلك فيما بينهم اس ته8)المجادلة:  نَ قُولُ  بِخ
 م  لْ في ذك  رني وم  ن ،نفس  ي في ذكرت  ه نفس  ه في ذك  رني م  ن»لس  اني . ف  المراد ق  ول الس  ر ول  يس الم  راد المع  نى الق  ائم بال  نفس. وله  ذا في الح  ديث: 

  فجعل الجهر مقابل السر.« منهم خيَّ ملْ في ذكرته
 مخ  نْ  مُوسَ ى قَ   وْمُ  وَاتَََ ذَ ى لم  ا عب دوا العج  ل بقول ه: والك لام ص فة كم  ال، وك ل كم  ال ف الله أولى ب ه، وله  ذا أنك ر الله عل  ى ق وم موس 

 .(148الأعراف: ) ظاَلخمخينَ  وكََانوُا اتَََذُوهُ  سَبخيلا يَ هْدخيهخمْ  وَل يُكَل خمُهُمْ  ل أنَهَُ  يَ رَوْا ألمَْ  خُوَار   لَهُ  جَسَدًا عخجْلا حُلخي خهخمْ  مخنْ  بَ عْدخهخ 
 غ  يَّ ل  وقين؟ ف إن ق  الوا: نع  م ولكن ه قي  امخس المو بنف  قائم ا التش بيه. ونق  ول له  م: أل يمك ن أن يق  وم المع  نى  ف  رارا م  ن ؛وه ؤلء ق  الوا م  ا ق الوا

: أثبت  وا الك لام وقول  وا: ك لام غ  يَّ ك لام. ف  القول في بع ض الص  فات ك القول في ال  بعض الآخ ر، لك  ن أن تثب ت بعض  ا م ن الص  فات قلن اقي ام؟ 
 وتنفي الأخرى هذا تحكم.
  هذا لقبح التأويل، وصرف نصوص الكتاب والسنة بلا دليل، والله الهادي إلى سواء السبيل.وإنَّا استطردت في

رُوا خَابوُا فَ قَدْ  ؛الَلّخ  رَسُولَ  ياَ  هُمْ  مَنْ  ذلك قال له الصحابة رضي الله عنهم: صلى الله عليه وسلما قال النبي لم  ؟وَخَسخ
 شيء على الخيَّ. كانوا أحرصفالصحابة  وفيه حرص الصحابة على الخيَّ، 

 من هم؟ خابوا وخسروا، الخيبة: عدم نيل البغية والمراد. وخسروا: هلكوا. :قولهم
 : المسبل إزارهالأول

 إخليَْ هخ  اللَُّ  يَ نْظُ رْ  لمَْ  خُ يَلَاءَ  ثَ وْبَ هُ  جَ رَ  مَ نْ »فهذا الحديث يفسره الحديث الآخ ر:  يراد به: الذي يجعل ثوبه أسفل كعبيه؛ كبرا واختيالً.
 ومسلم. رواه البخاري« الْقخيَامَةخ  يَ وْمَ 

 ب لعذاب الله في الدنيا والآخرة.والكبر والعياذ بالله سب
 فسخ خُ  الخ يلاء م ن إزاره ر  يجُ  رج ل بينم ا»: صلى الله علي ه وس لمأما في الدنيا فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله 

 رواه البخاري ومسلم. «القيامة يوم إلى الأرض في يتجلجل فهو به
 ش  ريحُ » :قَ  الَ  وَسَ  لَمَ  عَلَيْ  هخ  اللَُّ  صَ  لَى النَ  بيخ خ  عَ  نْ وأم  ا في الآخ  رة فله  ذا الح  ديث، ولح  ديث عم  رو ب  ن ش  عيب ، ع  ن أبي  ه، ع  ن ج  ده، 

 نَر تعل  وهم ،سولَ بُ   يس مى جه  نم في س جن إلى ونفيس  اقُ  ،مك ان ك  ل  م ن ال  ذل يغش  اهم ،الرج ال ص  ور في ال ذر خ  أمث  ال القيام ة ي  وم المتك برون
 رواه الترمذي.« الخبال طينةَ  ؛النار أهل عصارة من يسقون ،الأنيار

 الثاني: المنان
:  المن له ثلاثة معان 

 عوض. غيَّ من الكافر الأسيَّ يترك أن هو، و الحرب في المن: الأول
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 عل  ى الله م ن لق  د :تع الى قول  ه ذل ك وم  ن لى،تع ا لله إل يك  ون ل الحقيق ة عل  ى وذل ك بالنعم  ة، الإثق ال وه  و الفعل ي الم  ن: الث اني
 (.94 :النساء) عليكم الله فمن قبل من كنتم  كذلك: سبحانه وقوله .(164 :عمران آل) المؤمنين

، وق  د قي  ل الن  اس ب  ين فيم  ا مس  تقبح وذل ك أخي  ه، عل  ى ب  ه أنع  م أن  ه يظ  ن م ا الإنس  ان ي  ذكر بأن بالق  ول؛ ذل  ك يك  ون أن: الثال ث
 . الصنيعة دمتْ المنةقديماً: 

لْمَ ن خ  صَ دَقاَتخكُمْ  تُ بْطخلُ وا ل آمَنُ وا الَ ذخينَ  أيَ  هَ ا ياَ وقد ذم الله تعالى المن في مواضع عديدة م ن الق رآن، ق ال تع الى:   كَالَ ذخي  وَالَأذَى باخ
لَلّخ  يُ ؤْمخنُ  وَل النَاسخ  رخئََءَ  مَالَهُ  يُ نْفخقُ  رخ  وَالْيَ وْمخ  باخ َ ا شَ يْء   عَلَ ى يَ قْ دخرُونَ  ل صَ لْدًا فَتَركََ هُ  وَابخ ل   فَأَصَ ابهَُ  تُ راَب   عَلَيْهخ  صَفْوَان   ثَلخ كَمَ   فَمَثَ لُهُ  الآخخ  كَسَ بُوا  مِخ
 (.264)البقرة:  الْكَافخرخينَ  الْقَوْمَ  يَ هْدخي ل وَاللَُّ 

 فيثُن  وا الن  اس، ل  يَّاه مال  ه يخ  رج بال  ذي ش  بيه فه  ذا ،والأذى بالم  ن خ  ب  ه تتص  دقون م  ا ث  واب تُ  ذْهخبُوا ل الآخ  ر والي  وم بالله آمن  تم م  ن يا"
 فترك  ه ال  تراب، عن  ه ف  أزاح غزي  ر مط  ر علي  ه هط  ل ت  راب علي  ه أمل  س حج  ر مث  ل ذل  ك فمث  ل الآخ  ر، بالي  وم ي  وقن ول بالله ي  ؤمن ل وه  و علي  ه،
 الك افرين يوف ق ل والله. أنفق وه م ا عل ى ث وابال م ن ش يئًا يج دون ول الله، عند أعمالهم تضمحل   المراؤون هؤلء فكذلك عليه، شيء ل أملس
 (.277" )التفسيَّ الميسر، صوغيَّها نفقاتْم في الحق لإصابة

: -(15 :المطفف ين) لمحجوب ون يومئ ذ ربه م ع ن إنه مك لا : الآي ة هذه في- يقول كان  أنهرحمه الله  الذماري مليكة أبي عنثبت 
 (.320 للخرائطي الأخلاق ومساوئ ،10/492 للطبري البيان جامع" )ناسال أموال بيمينه يقطع والذي والمختال، المنان"

 ي  وغر، و الخل  ق س  وء مظ  اهر م  ن ومظه  ر ال  نفس، آف  ات م  ن آف  ة، وه  و بالكلي  ة ب  ه ي  ذهب وق  د الأج  ر ي  نقص -والعي  اذ بالله–ف المن 
 ص احبها يح رمو . المن افقين ص فات ، وه ي م نرحمت ه م ن الط رد ص احبها ويس تحق س بحانه، الله غض ب يس تجلب، و الأعمال ويحبط الصدور،

 .القيامة يوم إليه الله نظر نعمة من
 الثالث: المنفق سلعته بِلحلف الكاذب
 يجوز في الحلف كسر اللام وإسكانها.

 : ثلاث صوروهذه لها 
 أن يحلف أنه اشتراها بكذا وهو كاذب. الأولى: 

 الثانية: أن يحلف أنه لم يشترها بهذا السعر وإنَّا اشترى به.
 أن يحلف أنه أعُطي فيها كذا وهو كاذب.الثالث: 
 ذب؟!ا، فكيف بالكصلى الله عليه وسلمبركة كما أخبر النبي اليمحق الصادق في البيع والحلف 
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 الثلاثية التاسعة والخمسون
 ثلاثة قبلنا يتُأسَى بهم

لَكُمْ يمَْ بَ ي ْ » :ق  ال ص  لى الله علي  ه وس  لمع  ن رس  ول الله رض  ي الله عنهم  ا، اب  ن عم  ر ع  ن  َ  نْ كَ  انَ قَ   ب ْ شُ  ونَ إخذْ أَصَ  ابَهمُْ نَمَ  ا ثَلَاثَ  ةُ نَ فَ  ر  مِخ
َ ا يَ عْلَ مُ أنََ هُ فلَيَ دعُْ كُ ل  رَجُ ل  مخ نْكُ  ،إخنهَُ وَالَلّخ يَا هَ ؤُلَءخ لَ يُ نْجخ يكُمْ إخلَ الص خ دْقُ : فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لخبَ عْض  ، (1)فاَنْطبََقَ عَلَيْهخمْ ، فَأَوَوْا إخلَى غَار  ، مَطرَ   مْ بِخ

: عفا الأثر، ووقع الحجرقَدْ صَدَقَ فخيهخ   ، ادعوا الله بأوثق أعمالكم(. الله، ول يعلم بِكانكم إل. )وفي طريق 
 ذَلخ  كَ وَأَني خ عَمَ  دْتُ إخلَى ، فَ  ذَهَبَ وَتَ ركََ  هُ ، (2) لِخ عَلَ  ى فَ   رَق  مخ  نْ أرَُز   اللَهُ  مَ إخنْ كُنْ  تَ تَ عْلَ  مُ أنََ  هُ كَ  انَ لِخ أَجخ  يَّ  عَمخ  لَ : فَ قَ  الَ وَاحخ  د  مخ  ن ْهُمْ 

نْهُ بَ قَراًفَصَارَ مخنْ أمَْرخهخ أَ ، الْفَرَقخ فَ زَرَعْتُهُ   عخنْ دَكَ إخنَََّ ا لِخ : فَ قَ الَ لِخ . لَى تخلْكَ الْبَ قَرخ فَسُ قْهَااعْمخدْ إخ : فَ قُلْتُ لَهُ ، هُ أَتََنيخ يَطلُْبُ أَجْرهَُ وَأنََ ، ني خ اشْتَريَْتُ مخ
 فَ إخنْ كُنْ تَ تَ عْلَ مُ أَني خ فَ عَلْ تُ ذَلخ كَ مخ نْ خَشْ يَتخكَ ، فلم ي ترك ش يئاً. فَسَاقَ هَا .ا مخنْ ذَلخكَ الْفَرَقخ اعْمخدْ إخلَى تخلْكَ الْبَ قَرخ فإَخنهََ : فَ قُلْتُ لَهُ  ؟فَ رَق  مخنْ أرَُز   

 . (3)فاَنْسَاحَتْ عَن ْهُمْ الصَخْرةَُ . فَ فَر خجْ عَنَا )وفي طريق: رجاء رحمتك ومِافة عذابك(
لَ ة  بخلَ بَخ غَ نَم  لِخ فَكُنْ تُ آتخيهخمَ ا كُ لَ ، كَبخ يَّاَنخ   اللَهُمَ إخنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أنَهَُ كَانَ لِخ أبََ وَانخ شَيْخَانخ : فَ قَالَ الْآخَرُ  لَ ةً فَ ،  ليَ ْ مَ ا ليَ ْ ، أبَْطَ أْتُ عَلَيْهخ

ئْتُ وَقَدْ رَقَدَا  وكََرخهْ تُ أَنْ أدََعَهُمَ ا، هُمَ افَكَرخهْ تُ أَنْ أوُقخظَ ، يهخمْ حَ تَى يَشْ رَبَ أبََ  وَايَ فَكُنْ تُ لَ أَسْ قخ ، (4)لِخ يَ تَضَ اغَوْنَ مخ نْ الْجُ وعخ أهَْلخي وَعخيَ اوَ ، فَجخ
فاَنْسَ احَتْ عَ ن ْهُمْ الصَ خْرةَُ . نْ خَشْ يَتخكَ فَ فَ ر خجْ عَنَ اتَ تَ عْلَمُ أَني خ فَ عَلْ تُ ذَلخ كَ مخ فإَخنْ كُنْ . تَظخرُ حَتَى طلََعَ الْفَجْرُ فَ لَمْ أزََلْ أنَ ْ ، (5)فَ يَسْتَكخنَا لخشَرْبتَخهخمَا

 .السَمَاءخ  حَتَى نَظرَُوا إخلَى 
هَا فاَمْتَ نَ عَتْ مخ ني خ أردتْا  وَأَني خ ،  مخنْ أَحَب خ النَاسخ إخلََِ اللَهُمَ إخنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أنَهَُ كَانَ لِخ ابْ نَةُ عَم   : فَ قَالَ الْآخَرُ  َ ا ، عَنْ نَ فْسخ حَ تَى ألََمَ تْ بهخ

تُ هَ ا عخشْ رخينَ وَمخائَ ةَ دخينَ ار  عَلَ ى أَنْ تَُلَ خ  ، ة  مخ نْ الس خ نخيَن فَجَ اءَتْنيخ سَ نَ   أُحخ  ل  لَ : ذَا قَ دَرْتُ عَلَي ْهَ ا قاَلَ تْ حَ تَى إخ ، فَ فَعَلَ تْ ، يَ بَ يْ نيخ وَبَ يْنَ نَ فْسخ هَافَأَعْطيَ ْ
َق خ  هخ لَ  كَ أَنْ تَ فُ   هَ  افَ تَحَرَ  .ضَ الْخَ  اَ َ إخلَ بحخ هَ  ا ، جْ  تُ مخ  نْ الْوُقُ  وعخ عَلَي ْ تُ هَ  ا، وَهخ  يَ أَحَ  ب  النَ  اسخ إخلََِ فاَنْصَ  رَفْتُ عَن ْ فَ  إخنْ ، وَتَ ركَْ  تُ ال  ذَهَبَ الَ  ذخي أعَْطيَ ْ

 .رواه البخاري ومسلم« فَ فَرجََ الَلُّ عَن ْهُمْ فَخَرَجُوا .كَ فَ فَر خجْ عَنَاكُنْتَ تَ عْلَمُ أَني خ فَ عَلْتُ ذَلخكَ مخنْ خَشْيَتخ 
 بحالهم حتى نتأسى بهم، ونقتديَ بفعالهم، ونسلك سبيلهم، ونترسم خطاهم.. صلى الله عليه وسلمهؤلء الثلاثة أخبرنَ النبي 

 الأول: رجل توسل إلى الله بأمانته. 
 ء يطلبه لم يحل بينه وبينه.لأجيَّه ماله، ولما جا نَّاَ

 (. 58: )النساء أهلها إلى الأمانَت تؤدوا أن يأمركم الله إنوقد قال الله تعالى: 
ه ا  ال ذنوب يكف ر الله س بيل في القت ل»م ن ض يع الأمان ة بقول ه:  ص لى الله علي ه وس لموتوعد النبي  َّ  ّ  بالعب د الأمان ة، ي ؤتى إل كل 

 ب ه قفينُطلَ  الهاوي ة. إلى ب ه انطلق وا فيق ال: الدنيا؟ ذهبت وقد كيف  رب أي فيقول: أمانتك. أد فيقال: -الله سبيل في قتل وإن- القيامة يوم
 أن  ه ظ ن إذا ح تى نكبي ه،مَ  عل  ى ه افيحملُ  ي دركَها، ح تى أثره  ا في فيه وي ه ا،فيعرفُ  فيَّاه ا إلي  ه، دُفع ت ي وم كهيئته ا  أمانت  ه ل ه وتُُث ل الهاوي ة، إلى

 ذل ك أمان ة، وأش د والكي ل أمان ة، وال وزن أمانة، والوضوء أمانة، الصلاة» قال: ثم«. الآبدين أبد أثرها في يهوي فهو منكبيه، عن زلَت خارج
 .جيد إسناده فقال: عنه أباه سأل أنه الزهد كتاب  في أحمد الإمام ابن الله عبد وذكر موقوفا، والبيهقي أحمد، رواه «الودائع

                                                
 أي : انطبق عليهم باب الغار بصخرة عظيمة ل يقدرون على إزاحتها. / 1

 .صلى الله عليه وسلمع ثلاثة آصع، والصاع: أربعة أمداد كمد خ النبي الفَرَق: مكيال يس / 2
 أي : اتسعت، ولكن لمقدار ل يفي لخروجهم. / 3
لْمَد خ -وَالض غَاء  / 4 ياَح بخبكَُاء :-باخ  . الص خ
 من الستكانة: الضعف. أي: خشي أن يضعُفا بسبب عدم شربهما؛ لأن عشاءهُا يقويهما. / 5
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 ه.توسل إلى الله ببره لوالديالثاني:
فع  ل ه  ذا ب  دون أن يعل  م أن في  ه أج  راً معين  اً، ب  دون أن يعل  م أن م  ن فعل  ه وح  لَ ب  ه ض  يق فتوس  ل ب  ه  هوأعج  ب م  ا في قص  ة ه  ذا أن   

ال ذي جم ع ب ين أرب ع خص ال في ي وم وه و  أبي بك ر  استجاب الله دعاءه، ونحن نعلم هذا، ول يقوى أحد عليه إل من رح م الله. ش أنه ش أنَ 
 الجنة. ونحن نعلم ذلك، ولعل قليلاً منا من حصل له هذا. يدخل في يوم واحد  بها التلبسل يدري أن 

كان بالإمكان أن يسقي هذا الرجل أهله وولده ويرجئ أم ر والدي ه إلى أن يس تيقظا ول فقد  فدلت القصة على فضل بر خ الوالدين، 
ه ذا الرج ل لم يق دم أهل ه عل ى والدي ه فيم ا ل ح رج في ه، فكي ف تس ول  ش ارة لن ا في قص ة ه ذا الب ار: أن ه إذا ك انإيقدح ذلك في بر خه، وأعظم 

، منه  ا قول  ه: حق  ه بح  ق الوال  دين في آيات عدي  دة لق  د ق  رن اللهو لن  ا أنفس  نا أن نق  دم أولدَنَ وزوجاتخن  ا عل  ى أمهاتن  ا فيم  ا في  ه الح  رج والإثم ؟! 
لْوَالخ  إخيَاهُ  إخلَ  تَ عْبُدُوا أَلَ  ربَ كَ  وَقَضَى لُغَنَ  إخمَ ا إخحْسَانًَ  دَيْنخ وَباخ  قَ  وْلً  لَهمَُ ا وَقُ لْ  تَ ن ْهَرْهَُُ ا وَلَ  أُف    لَهمَُ ا تَ قُ لْ  فَ لَا  كخلَاهَُُ ا  أوَْ  أَحَ دُهُُاَ الْكخ بَرَ  عخنْ دَكَ  يَ  ب ْ

 . فالواجب على الإنسان أن يعطي كلَ ذي حق حقه.(23الإسراء: ) كَرخيماً
فَضْ ل بخ ر  الْوَالخ دَيْنخ وَخخ دْمَتهمَا وَإخيثاَرهَُ ا عَلَ ى الْوَلَ د وَالْأَهْ ل وَتَحَم  ل : "وفي القص ة: (6/510ي: )ف تح الب ار  قال اب ن حج ر رحم ه الله

َجْلخهخمَا لَتهمَا مَعَ قدُْرتَه عَلَى تَسْكخين. وَقَدْ اسُْتُشْكخلَ تَ ركْه أوَْلَدَ الْمَشَقَة لأخ غَار يَ بْكُونَ مخنْ الْجوُع طوُل ليَ ْ فَقخي لَ: كَ انَ فيخ شَ رْعهمْ  . جُ وعهمْ ه الص خ
عَلَ ى سَ د   : لَعَلَهُ مْ كَ انوُا يَطلْبُُ ونَ زخيَادَةً ءَهُمْ لَ يْسَ عَ نْ الْجُ وع، وَقَ دْ تَ قَ دَمَ مَ ا يَ  ردُ هُ. وَقخي لَ : يَحْتَمخ ل أَنَ بُكَ اوَقخي لَ  .نَ فَقَ ة الْأَصْ ل عَلَ ى غَ يَّْهمْ  تَ قْدخيمُ 
 ".وَهَذَا أوَْلَى ، الرَمَق

 الثالث: توسل بعفته. وأعجب به من رجل. 
فه ذا الرج ل ي راود ه ذه الفت اة لس نوات وه  ي تت أبَ علي ه، فلم ا س نحت الفرص ة، وتُك ن منه  ا، وه ي ال تي ج اءت إلي ه تطل ب م  الً، 

تقُ  اد العجم  اوات م  ن  وتْي  أ لني  ل م  راده، هن  ا تط  رق النص  يحة أذن  ه، وال  دافع لرده  ا ق  وي، ف  إن للش  هوة س  لطانًَ عل  ى أص  حابها تق  ودهم كم  ا
ذي أعط اه البهائم، ولكن الله أحيا وازع الإيمان والخوف بهذه الكلم ة: ات ق الله، ول تف ض الخ ا  إل بحق ه. فق ام ون زع عنه ا، ولم يأخ ذ الم ال ال 

 ، وما أحسنَ عاقبتها!!لها. فما أجمل العفةَ 
 دليل على فوائد:وهذا الحديث 

، والم راد أن يجع ل الإنس ان ه كث يَّة. والتوس ل: التق رب، والأدل ة علي ، ول ريب أن  هذا مش روع: التوسل بالعمل الصالحالحديثففي 
بالعم ل الص الح كم ا  ويك ونالمش روع يك ون بأسَ اء الله وص فاته، ك أن تق ول: يا رزاق ارزق ني. ، والتوس ل يدي دعائه ما يك ون س بباً لقبول ه بين

. (24)القص ص: رَب خ إخني خ لخمَا أنَزلَْتَ إخلََِ مخنْ خَيَّْ  فَقخ يَّ   :، كما قال موسى عليه السلامويكون بذكر الحال وإظهار الفقر في هذه القصة.
وإنَّ ا الح رج أن ت دعوَ ه ذا ، ت فيه صلاحاً أن يدعوَ لكخص توسََْ ش إلى، فليس من حرج أن تطلب نواعه التوسل بدعاء العبد الصالحومن أ
 .فهنا الحرج والشرك، الصالح

ول ري ب أن ؛ ، أو بح ق ف لانص لى الله علي ه وس لم، كالتوس ل بِ اه الن بي في الشرع أنه وسيلة فليس بِشروع لتوسل بِا لم يثبتوأما ا
 .صلى الله عليه وسلم؟ الذي ينتفع به صاحبه ولكن من ينتفع بهعند الله عظيم،  صلى الله عليه وسلمجاه النبي 

 .ئقة فعليه أن يرفع أمره إلى الله، وأن يلجأ إليهضامت بالمرء ، وأنه إذا ألَ وفيه بركة الدعاء
فَ   إخذَا ركَخبُ   وا فيخ الْفُلْ   كخ دَعَ   واُ الَلَّ مُِْلخصخ   يَن لَ   هُ ال   د خينَ فَ لَمَ   ا نَََ   اهُمْ إخلَى الْ   بَر خ إخذَا هُ   مْ  إن م   ن العجائ   ب أن  المش   ركين ق   ال الله ع   نهم:و 

 فلان وفلان. وهذا من أقبح ما يكون.عند الضيق يلجأ إلى  ، وكثيَّ من الناس(66)العنكبوت:  يُشْرخكُونَ 
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اس  تجابة الله للمض طرين. وفيه  ا: ج  واز الحل ف م  ن غ  يَّ اس  تحلاف. و  ، وفض  ل الإخ  لاص. القص ة إثب  ات الكرام  ات للص الحينوفي
وفيه  ا: الله يعب  د خوف  اً وطمع  اً. وأن . الودائ  عوأن الغي  ب لله. واتَ  اذ الأس  باب. والترغي  ب في فع  ال الخ  يَّ ب  ذكر ح  ال الس  ابقين. واستص  لاح 

أن الفقر من أسباب شيوع الفاحش ة واس تفحال أمره ا. وأن التص دق س بب عظيم بركة الصدق مع الله. وفيها:  :فضل الرفقة الصالحة. وفيها
وأن  ه ل  عوض ه الله خ  يَّا من ه. . وأن ه ل يأس مِ  ن يق ول: ل إل  ه إل الله. وأن م ن ت رك ش  يئا للهوالتخوي  ف من ه لس يادة العف ة. وبرك  ة الت ذكيَّ بالله

 يقوى على كشف الكربات إل الله.
 وأختم بِشكال وسؤال..

َنَ الْمُ ؤْمخن يَ عْلَ م قَطْعً ا أَنَ ؛ فخي هخ إخشْ كَال" :! ق ال اب ن حج ر رحم ه اللهن ت تعل مق ال ه ؤلء الثلاث ة : الله م إن ك فقدأما الإشكال:  لأخ
ي بَ بأخَ  ؟يَ عْلَم ذَلخ كَ  اللَّ   .(1)": إخنْ كَ انَ عَمَلخ ي ذَلخ كَ مَقْبُ ولً فَأَجخ بْ دُعَ ائخيعْتخبَ ار عخنْ د الَلّ أمَْ لَ، وكََأنََ هُ قَ الَ نَ هُ تَ  رَدَدَ فيخ عَمَل ه ذَلخ كَ هَ لْ لَ هُ اخ وَأُجخ

نفس هم، ويخش ون أل يتقب ل وبهذا يزول الإشكال، وإذا زال الإشكال ثبت ت فائ دة أخ رى: وه ي أن الص الحين يعمل ون الخ يَّ ويس يئون الظ ن بأ
 الله منهم.

 ؟إلى ربنا صدق نتوسل بها : إذا كنا مكان هؤلء فهل سنجد في أعمالنا خبيئةَ -وهو متوجه إلينا جميعاً –وأما السؤال 

                                                
 (.6/507)فتح الباري  / 1
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 الثلاثية الستون
 ليس لبن آدم من ماله إل ثلاث

، مَ الِخ  الْعَبْ  دُ: يَ قُ ولُ » قَ الَ: وَسَ  لَمَ  يْ هخ عَلَ  اللَُّ  صَ لَى الَلّخ  رَسُ  ولَ  ، أَنَ هُريَْ  رةََ  أَبيخ  عَ نْ  : مَالخ هخ  مخ  نْ  لَ هُ  إخنَََّ ا مَ  الِخ  أوَْ  فَ  أَفْنَى، أَكَ لَ  مَ  ا ثَ لَاث 
وَى وَمَا فاَقْ تَنَى، أعَْطَى أوَْ  فَأبَْ لَى، لبَخسَ   رواه مسلم.« لخلنَاسخ  وَتََرخكُهُ  ذَاهخب   فَ هُوَ  ذَلخكَ  سخ

 طبع ه، أي: بحس ب ودأبُ ه ديدنُ ه الق ول ه ذا أن إلى إيم اء المض ارع بصيغة أتى« يقول العبد: مالِ مالِ»: صلى الله عليه وسلمقوله 
 والهتمام. للتعظيم لفظاً  فالتكرار وأهتم، به أعتني الذي هو مالِ

 موال:ثلاث جهات للصرف تبذل فيها الأأن هذا المال الذي نهتم به إنَّا هو ثلاث،  صلى الله عليه وسلمفبين النبي 
 الجهة الأول: الطعام والشراب. وهذا من المباحات بشرط عدم الإسراف، وعدم شراء ما يحرم أكله.

فأبلي  ت أي:  ويق  ال فيه  ا م  ا قي  ل في الجه  ة الأولى: أن  ه ل بأس بب  ذل الم  ال لتحص  يل ذل  ك ب  دون إس  راف. : اللب  اس.الثاني  ةالجه  ة 
 أخلقت الثوب.

 وشرابه ونحوخ ذلك فلا يكون له ول عليه، إل إذا كانت له فيه نية  صالحة. فما أنفقه الإنسان على نفسه في طعامه
 الجهة الثالثة: ما أعطى فاقتنى.

 .أرضى :أي ،التاء بحذف ،«فأقنى» بعض نس  صحيح مسلم: وفي لآخرته ثوابه ادخر ومعناها:
 لأصحابه في الآخرة.المال الذي ينُفق هو المال الذي سيبقى ف

 (.96:)النحل بَاق   الَلّخ  عخنْدَ  وَمَا يَ ن ْفَدُ  عخنْدَكُمْ  مَا قال الله تعالى:
 تُ رْجَعُ      ونَ  وَإخليَْ      هخ  وَيَ بْسُ     طُ  يَ قْ      بخضُ  وَاللَُّ  كَثخ     يَّةًَ   أَضْ      عَافاً لَ      هُ  فَ يُضَ     اعخفَهُ  حَسَ      نًا قَ رْضً     ا اللََّ  يُ قْ      رخضُ  الَ      ذخي ذَا مَ     نْ ق     ال تع      الى: و 

 .(11الحديد:) كَرخيم    أَجْر   وَلَهُ  لَهُ  فَ يُضَاعخفَهُ  حَسَنًا قَ رْضًا اللََّ  يُ قْرخضُ  ذخيالَ  ذَا مَنْ وقال:  (.245:)البقرة
 .أجر صدقته يوم القيامة لعبدَ المراد أن الله يوفي اوليس بالله حاجة  إلى أحد من عباده، وإنَّا 

 ع ز الله وإن الله رس ول يا: الأنص اري الدح داح أب و ق ال حَسَ نًا قَ رْضً ا اللََّ  يُ قْ رخضُ  الَ ذخي ذَا مَ نْ   :نزلت : "لمامسعود  قال ابن
 وج   ل ع   ز ربي أقرض   ت ق   د ف   إني: ق   ال ي   ده. فناول   ه الله، رس   ول يا ي   دك أرني ق   ال: .«الدح   داح أبا يا نع   م»: ق   ال الق   رض؟ من   ا ليَّي   د وج   ل

: ق  ال لبي  ك. قال  ت: الدح  داح! أم يا: فناداه  ا داحالدح   أب  و وعياله  ا في  ه، فج  اء الدح  داح وكان  ت أم نخل  ة، سخ  تمائة في  ه ل  ه ح  ائطي. وحائط  ه
 وجل. فقالت له: ربح البيع". رواه الطبري وأبو يعلى والطبراني. عز ربي أقرضته فقد اخرجي

ن ْهَ ا»: ص لى الله علي ه وس لم، فَ قَالَ الن بي  عن عائشة رضي الله عنها: أنَهمُْ ذَبَحُوا شَاةً و  ن ْهَ ا إخلَ كَتخفُه ا. بقَخ يَ مخ  : مَ اقال ت ؟«مَ ا بقَخ يَ مخ
 رواه الترمذي.« ابقَخيَ كُل هَا غَيَُّْ كَتخفخهَ »: قاَلَ 

وَلَ يَ قْبَ   لُ اللهُ إخلَ - لخ تَُْ   رةَ  مخ   نْ كَسْ   ب  طيَ خ   ب  مَ   نْ تَصَ   دَقَ بعَ   د»: ص   لى الله علي   ه وس   لم: قَ   الَ رس   ول الله ، قَ   الَ أبي هري   رة  وع   ن
بخهَا كَمَا يُ رَبي خ أحَ يَمخينخهخ  اللهَ يَ قْبَ لُهَا بخ فإَنَ  -الطيَبَ  ثْلَ الجبََلخ ، دكُُمْ فَ لُوَهُ ، ثُمَ يُ ربَ خيهَا لخصَاحخ  رواه البخاري ومسلم.« حَتَى تَكُونَ مخ

ق ال: ق ال رس ول الله  ع ن اب ن مس عود فأن م ا ع دا ذل ك م ن الأم وال فإن ك س تبقيه إلى الورث ة.  ص لى الله علي ه وس لمثم بين الن بي 
نَا أَحَد  إخلَ مَالهُُ أَحَب  إخ : قاَلوُا ؟«أيَ كُمْ مَالُ وَارخثخهخ أَحَب  إخليَْهخ مخنْ مَالخهخ  »: عليه وسلم صلى الله ، فَ إخنَ مَالَ هُ مَ ا قَ دَمَ »: قَ الَ . ليَْهخ يَا رَسُولَ الَلّخ مَا مخ

 رواه البخاري.« وَمَالُ وَارخثخهخ مَا أَخَرَ 
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فأن   ت تك   ره فراق   ه، ول   و قدمت   ه  ؛جعل   ت مال   ك ب   ين عيني   ك"زم الزاه   د: لم   اذا نك   ره الم   وت؟ فق   ال ل   ه: ق   ال بع   ض المل   وك لأبي ح   ا
 ."لآخرتك لأحببت اللحوقَ به

 ل يعجبه شيء من ماله إل قدمه لله. رضي الله عنهما وكان ابن عمر
فق ال ل  ه الرج ل: لب  د ج ه إلين  ا متاعن ا. ودخ ل رج ل عل  ى أبي ذر فل م يج د في بيت  ه ش يئا، فق ال: أي  ن متاع ك؟ فق ال: إن لن  ا بيت ا نو 

 لك من متاع ما دمت هنا. قال: إن صاحب البيت ل يدعنا فيه.
 ."بئس الرفيقان الدرهم والدينار، ل ينفعانك حتى يفارقانك"وقال الحسن: 

 قالوا: ل. قال: ما فعل شيئاً. عمرا يفرقه فيهوقيل لحكيم: جمع فلان مال. فقال: وهل جمع له 
 رقه  يا جامع المال اياماً تف   مال ففكر هل جمعت له جمعت 

 ال مالك غلا حين تنفقهما الم  ه    المال عندك مِزون لوارث
 وقال بعض السلف: ابن آدم، إنَّا تسكن يوم القيامة فيما بنيت، وتنزل يومئذ على ما نقلت في حياتك من متاعك.

 عُنُقخ كَ  إخلَى  مَغْلُولَ ةً  يَ دَكَ  تََْعَ لْ  وَليد أن يعمر آخرته، ف إن الله تع الى يق ول: ماله بحجة أن ير  وليس معنى ذلك أن يهلك الإنسان
 نفس  ك عل  ى مض  ي خقًا الخ  يَّ، س  بيل في الإنف  اق ع  ن ي  دك تُس  ك ول(. أي: 29الإس  راء: ) مَحْسُ  وراً مَلُومً  ا فَ تَ قْعُ  دَ  الْبَسْ  طخ  كُ  لَ   تَ بْسُ  طْهَا وَل

 .مال  ك وض ياع تب ذيرك عل ى نَدمً ا وي  ذمونك، الن اس يلوم ك ملومً ا فتقع د طاقت ك، ف  وق فتعط ي الإنف اق، في تس رف ول والمحت اجين، وأهل ك
 ياَ فق ال س  عد:  ،الْمَ وْتخ ق  ارب في ه عل ى  وَجَ ع   مخ نْ  الْ وَدَاعخ  حَجَ ةخ  فيخ  ثب  ت عن ه أن ه ع اد س عد ب  ن أبي وق اص  ص لى الله علي ه وس لمف إن الن بي 

دَة   لِخ  ابْ نَة   إخلَ  يرَخثُنيخ  وَلَ  ،مَال   ذُو وَأَنََ  ،الْوَجَعخ  مخنْ  تَ رَى امَ  بَ لَغَنيخ  الَلّخ  رَسُولَ  ؟ بخشَ طْرخهخ  أفََأتََصَ دَقُ : قَ الَ  «.ل» :قَ الَ  ؟مَ الِخ  بخثُ لثَُ يْ  أفََأتََصَ دَقُ  ،وَاحخ
فس  عد ل  ه ابن  ة  رواه البخ  اري ومس  لم.« النَ  اسَ  يَ تَكَفَفُ  ونَ  عَالَ  ةً  تَ  ذَرهَُمْ  أَنْ  مخ  نْ  خَ  يَّْ   أغَْنخيَ  اءَ  وَرثََ تَ  كَ  تَ  ذَرَ  أَنْ  إخنَ  كَ  ؛كَثخ  يَّ    وَالث  لُ  ثُ  ،الث  لُ  ثُ ل، »

 غض وا الن اس أن وددترض ي الله عنهم ا يق ول: "وله ذا ك ان اب ن عب اس . «الثل ث كث يَّ»واحدة ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وس لم: 
 رواه الشيخان.« كثيَّ  الثلث»: قال وسلم عليه الله صلى النبي لأن ؛الوصية في الربع إلى الثلث من

ص  لى الله وق  ال رواه أحم د. « نخعْ مَ الْمَ  الُ الصَ  الخحُ لخلْمَ رْءخ الصَ  الخحخ »: ص  لى الله علي ه وس  لمق ال الن  بي والإس لام ل يح  ارب جم ع الم  ال، 
َ ا وَيُ عَل خمُهَ ا، لحَْق خ  فَسَلَطهَُ عَلَى هَلَكَتخهخ فيخ ارَجُل  آتََهُ الَلُّ مَالً : لَ حَسَدَ إخلَ فيخ اثْ نَ تَيْنخ » :عليه وسلم كْمَةً فَ هُوَ يَ قْضخ ي بهخ رواه  «وَرَجُل  آتََهُ الَلُّ حخ

لَْ  فخ دخينَ ار  حخ : أن ه ق العَ  نْ عَبْ دخ ال رَحْمَنخ بْ  نخ سََُ رةََ ثب ت البخ اري ومس لم. و  جْ  رخ ، فوض عها شَ الْعُسْ رةَخ يَن جَهَ زَ جَ  يْ جَ  اءَ عُثْمَ انُ إخلَى النَ بيخ خ بأخ  فيخ حخ
َ ص  لى الله علي  ه وس  لم: لَ عَبْ  دُ ال  رَحْمَنخ قَ  ا، ص  لى الله علي  ه وس  لمالن  بي  جْ  رخهخ وَيَ قُ  ولُ يُ قَ  فَ رأَيَْ  تُ النَ  بيخ مَ  ا ضَ  رَ عُثْمَ  انَ مَ  ا عَمخ  لَ بَ عْ  دَ »: ل خبُ هَ  ا فيخ حخ
 سلام أن يملكك مالك ل أن تُلكه، أن يكون المال في قلبك ل في يدك.رواه الترمذي. الذي يحاربه الإ -مَرتََيْنخ – «الْيَ وْمخ 

وَمَ ا أنْ فَقْ تُمْ مخ نْ : ق ال تع الىأج ره. وم ع ذل ك ف إن الله وع د بالخل ف في ال دنيا، لن ا أن م ا ننفق ه ي دخر الله  أرش د إلىالحديث هذا 
َ أَ ،  عَ  نْ أَبيخ هُريَْ  رةََ (. و 39 :س بأ)  يُخْلخفُ  هُ شَ يْء  فَ هُ وَ  ، هخ إخلَ مَلَكَ انخ يَ نْ  زخلَنخ مَ  ا مخ نْ يَ  وْم  يُصْ  بخحُ الْعخبَ ادُ فخي  »: قَ الَ  ص  لى الله علي ه وس  لمنَ النَ بيخ

أَنَ رَسُ ولَ ، عَ نْ أَبيخ هُريَْ  رةََ  رواه البخ اري ومس لم. وثب ت« هُ مَ أعَْ طخ مُِْسخ كًا تَ لَفً االلَ : وَيَ قُ ولُ الْآخَ رُ ، هُ مَ أعَْ طخ مُنْفخقً ا خَلَفً االلَ : فَ يَ قُولُ أَحَدُهُُاَ
ومِ ا ي دل ل ذلك ه ذه القص ة ال تي ح دثنا به ا  رواه البخ اري ومس لم.« أنَْفخ قْ أنُْفخ قْ عَلَيْ كَ : قَ الَ الَلُّ عَ زَ وَجَ لَ »: قاَلَ  صلى الله عليه وسلمالَلّخ 
نَمَ  ا رَجُ ل  يَمْشخ  ي بخفَ  لَاة  مخ نَ »: قَ الَ  لَ الَلّخ أَنَ رَسُ  و ، عَ نْ أَبيخ هُريَْ   رةََ ، فص  لى الله علي ه وس  لمنبين ا  ، فَسَ  مخعَ صَ وْتًَ في سَ  حَابةَ   بَ ي ْ اس  قخ  :الَأرْضخ

راَجخ قَدخ اسْ أفْ رغََ مَاءهُ في حَرةَ  ، فَ تَ نَحَى ذَلخكَ السَحَابُ فَ حَدخيقَةَ فُلان    اءَ تَ وْعَبَت ذَلخ كَ الم اءَ كُ ، فإخذَا شَرْجَة  مخنْ تخلْكَ الش خ
َ
، ف إذَا رَجُ ل  لَ هُ، فَ تَ تَ بَ عَ الم
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سحَاتخهخ، فَ قَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهخ، ما اسَُ كَ؟ ق القاَئم  في حَدخيقَتخهخ يُحَو خلُ ا : يا عب دَ الله ، ، فق ال ل ه-للاس م ال ذي سَخَ عَ في السَ حابةخ -: فُ لان  لماءَ بِخ
َ تَسْألُنيخ عَنخ اسَخْي؟ فَ قَالَ: إني خ سَخَعْ  فَ قَ الَ: أمَ ا ؟ فَمَ ا تَصْ نَعُ فخيهَ ا . لسَخ كَ  ،: اسْ قخ حَدخيقَ ةَ فُ لَان  يق ولُ تُ صَوتًَْ في السَحابخ الَذخي هَذَا مَ اؤُهُ لمخ

ن ْهَا، فَأتَصَدَقُ بخثُ لثُخهخ فإَني خ أنْ  إذ قلتَ هَذَا  رواه مسلم.« ثُ لثَُهُ  ثاً، وَأرد  فخيهَا، وَآكُلُ أنََ وَعخيَالِخ ثُ لُ ظرُُ إخلَى مَا يَخْرجُُ مخ
َ ا رَزَقْ نَ اهُمْ سخ رًّا وَعَلَانخيَ ةً ي َ  الصدقة التجارة الرابحة مع الله، قال تعالى: ف لُ ونَ كختَ ابَ الَلّخ وَأقََ امُوا الصَ لَاةَ وَأنَفَقُ وا مِخ رْجُ ونَ إخنَ الَ ذخينَ يَ ت ْ
مَثَلُ الَ ذخينَ ينُفخقُ ونَ أمَْ وَالَهمُْ فيخ سَ بخيلخ اللّ خ  (. وقال:30-29)فاطر:  دَهُم م خن فَضْلخهخ إخنهَُ غَفُور  شَكُور  لخيُ وَف خيَ هُمْ أُجُورهَُمْ وَيزَخي *تَخَارةًَ لَن تَ بُورَ 

ُ وَاسخ  ُ يُضَاعخفُ لخمَن يَشَاء وَاللّ  ئَةُ حَبَة  وَاللّ   .(261)البقرة:  ع  عَلخيم  كَمَثَلخ حَبَة  أنَبَ تَتْ سَبْعَ سَنَابخلَ فيخ كُل خ سُنبُ لَة  م خ
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